
إسرائيل تنصح الأسد 

بالانسحاب نحو الجيب العلوي

} باريس - قال مصدر فرنسي مطلع لـ“العرب“ 
إن الإســـرائيليين نصحوا الرئيس الســـوري 
بشـــار الأسد عن طريق وســـطاء فرنسيين بأن 
يبدأ بالانسحاب من دمشق إلى منطقة الجيب 
الساحلي طالما كان الجيش السوري والطيران 
قادرين على تأمين مثل هذا الانسحاب وتوفير 

خروج آمن.
وأشار المصدر الذي لم يشأ أن يذكر اسمه 
إلى أن النصيحة الإسرائيلية جاءت بعد تزايد 
والعمليّاتي  العســـكري  التراجـــع  مؤشـــرات 
السوري وتحقيق عدد من التنظيمات السورية 
نجاحـــات  المســـلحة  الإســـلامية  المعارضـــة 
تكتيكيـــة كثيـــرة في مناطـــق الشـــرق وتقدم 
اســـتراتيجي ملحوظ في القاطع الشمالي من 

ساحة العمليات.
وقـــال ”يـــرى الإســـرائيليون أن المعارضة 
بصدد شـــن هجوم كبيـــر على أحـــد محوري 
العمليات؛ إما مباشـــرة علـــى جنوب اللاذقية 
لعزلهـــا أو على حمـــاة للوصول إلـــى منطقة 
مصياف/الســـاحل وقطـــع الطريـــق على أيّ 

قوات يمكن أن تحاصر في قاطع دمشق.“
ويـــرى الإســـرائيليون أن الصـــورة يمكن 
أن تكـــون قاتمة للعلويين الذين يعيشـــون في 
دمشـــق إذا وجدوا أنفســـهم غير قادرين على 

الانسحاب إلى جيب الأقليات في اللاذقية.
ويتواجـــد عدد كبير من الأقلية العلوية في 
دمشق وريفها في حين تنتشر قرى علوية حول 

حمص وصولا إلى مدينة طرطوس الحيوية.
ورغم التصريحات التي يطلقها حزب الله 
عن نجاحاته في القلمون، إلا أن المراقبين يرون 
أن الجيش الســـوري يواجه مشاكل كبيرة في 
عدد من الجبهات وأن مسلسل التراجع مرشح 
للاســـتمرار بعد انتكاســـات جســـر الشـــغور 

وتدمر والمعابر الحدودية مع الأردن.
وأكد المصدر الفرنسي أن خسائر حزب الله 
في ســـوريا وصلت إلى ألـــف قتيل وحوالي 7 
آلاف جريح مما يعني أن ثلث القوة العسكرية 
لحزب اللـــه البالغة في أقصـــى تقديراتها 30 
ألـــف مقاتـــل تعرضت لإصابات ممـــا يحد من 

قدرته على تغطية قطاع أوسع من القلمون.
وأضاف ”هـــذا يعني أن أيّ انتكاســـة في 
منطقـــة قريبـــة من دمشـــق يمكـــن أن تنعكس 
كارثيا على وجـــود العلويين في المنطقة وهذا 

مبعث النصائح الإسرائيلية المقدمة للنظام“.
وكان الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد قد 
اعتـــرف في تصريحـــات صحفية بـــأن قواته 
تعاني مـــن إخفاقـــات ميدانية مؤقتـــة وأنها 

ستسعى لاستعادة المبادرة في القتال.
لكن تنظيم الدولة الإســـلامية وجّه ضربة 
جديـــدة باحتلالـــه تدمر ومناطق اســـتخراج 
الفوســـفات بعد أن كان النظام قد خسر مواقع 

في الشمال لصالح تحالف تقوده النصرة.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية، تم طرح فكرة 
تأسيس دولة الأقليات في منطقة الساحل على 

أن تمتد إلى لبنان.

} لندن –  قال متابعون لسير المفاوضات حول 
البرنامج النـــووي الإيراني إن باريس نجحت 
في أن تسحب طهران إلى الملعب الذي يصعب 
عليها المنـــاورة فيه، وهو ملف التفتيش، وإنه 
فيمـــا كان الإيرانيون حريصين على ألا يخرج 
عمـــل المفتشـــين الدوليـــين من دائـــرة المواقع 
النووية المعروفة، فإن فرنســـا تدفع لتوســـيع 
دائـــرة التفتيش لتشـــمل المواقع العســـكرية 

المختلفة.
ولا تخفـــي باريـــس أنهـــا تفعـــل ذلك في 
سياق التزامها تجاه دول الخليج العربي بأن 
يتضمـــن الاتفاق النووي المقـــرر في 30 يونيو 
القـــادم ضوابط تحـــول دون أيّ تفلّت إيراني 
واستمرار طهران ســـريا في إنجاز برنامجها 
وتهديد الأمن الإقليمـــي، وهي مخاوف عبرت 
عنهـــا أكثر من دولة خليجيـــة وخاصة المملكة 

العربية السعودية.
ويـــدرك الفرنســـيون أن مخـــاوف الحلفاء 
الخليجيين لا تقتصر على المنشـــآت النووية، 
وأن السماح لإيران بإنتاج أسلحة غير تقليدية 
يعني دفع المنطقة إلى ســـباق تســـلح وتهديد 
الأمـــن الإقليمـــي، وهو مـــا تفعله الســـلطات 
الإيرانية فـــي دول عدة مثل ســـوريا والعراق 
واليمـــن من خلال التمويل والتســـليح اللذين 

تتلقاهما حركات وأحزاب طائفية تابعة لها.
وعلى عكس إدارة الرئيس الأميركي باراك 
أوباما التي همّشـــت تحالفاتهـــا القديمة، فإن 
باريـــس انحازت إلـــى دول الخليج في الملفات 
الإقليمية البارزة، فلم تخف دعمها للســـعودية 
في حـــرب اليمن دفاعـــا عن أمنهـــا الإقليمي، 
وكذلك دعمها لجهود إسقاط الرئيس السوري 

بشار الأسد.
واســـتفادت فرنســـا في مقابـــل التزامها 
الكامـــل بدعـــم الموقـــف الخليجي فـــي الملف 
النـــووي وفـــي معارضة التمـــدد الإيراني في 
المنطقة بصفقات عسكرية واقتصادية ذات بال 
تجســـمت خاصة في زيارة الرئيس الفرنسي 
فرنســـوا هولاند الأخيرة إلى الرياض ولقائه 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد بيان مشـــترك للســـعودية وفرنســـا 
على هامـــش الزيارة أن أيّ اتفـــاق نووي في 
المســـتقبل بين إيران والقوى الســـت يجب أن 
يضمن عدم زعزعة استقرار المنطقة، وأن يكون 

ملزما لها.
ويتخوف الإيرانيون من أن يكرر المفتشون 
الدوليون الخطط التي نفذوها في تســـعينات 
القرن الماضي بالعراق، والتي وصلت إلى حد 
تفتيش القصـــور التي كان يســـكنها الرئيس 

الراحل صدام حسين.
ورفض وزيـــر الخارجيـــة الإيراني محمد 
جـــواد ظريف ضمنـــا أمس طلبا مـــن باريس 
بزيارة مواقع عســـكرية إيرانية كشرط مسبق 

من أجل توقيـــع اتفاق حول البرنامج النووي 
الإيرانـــي، معتبرا أنها ”مطالـــب مبالغ فيها“. 
وصرح ظريـــف الذي يقوم بزيارة إلى اليونان 
”أتوقع من شـــركائي في المفاوضـــات الامتناع 
عن المطالب المبالغ فيها“، مشددا على ضرورة 

”البقاء في الواقع وليس في الوهم“.
وســـيلتقي وزير الخارجيـــة الإيراني غدا 
السبت نظيره الأميركي جون كيري في جنيف 
بعد أســـابيع من مفاوضات معقـــدة في فيينا 
لمحاولة التوصـــل إلى اتفاق حـــول البرنامج 

النووي الإيراني.
وحـــذّر وزيـــر الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيـــوس الأربعاء من أن بـــلاده لن تنضم إلى 

اتفاق لا يجيز زيارة المواقع العسكرية.
وكان المرشـــد الأعلى لإيران آيـــة الله علي 
خامنئي قد رفض منذ أســـبوع إجراء تفتيش 
دولـــي للمواقع الإيرانية أو الســـماح بمقابلة 
العلمـــاء النوويـــين الإيرانيين فـــي أيّ اتفاق 
نووي مع القوى الغربية. وكرر قادة عسكريون 

إيرانيون نفس التصريحات بعد ذلك.
ووصـــف مســـؤول عســـكري إيراني طلب 
الدخول إلى مواقع عسكرية بأنه ”طلب رسمي 

للقيام بعمليات تجسس“.
وتعتبـــر مســـألة إخضـــاع مواقـــع نووية 
إيرانية لعمليات تفتيش دولية من أكثر النقاط 
حساســـية للمفاوضـــات خاصـــة أن الوكالـــة 
الذرية تتمســـك بدخول كل المواقـــع الإيرانية 
بما فيها العسكرية في حال تم التوصل لاتفاق 

نهائي.
وقـــال يوكيا أمانـــو، المدير العـــام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية إن الوكالة التي ستوكل 
إليهـــا عمليـــات التفتيـــش والمراقبـــة لإيران 
فـــي إطار تطبيـــق اتفاق محتمل حـــول الملف 
النووي، تأمل فـــي أن تتمكن من دخول جميع 

المواقع بما فيها العسكرية.
ورغم رهان المســـؤولين الإيرانيين على أن 
أوباما يمكـــن أن يكون في صفهم، إلا أن وزير 
دفاعـــه آشـــتون كارتر أعلن بـــأن الاتفاق لا بد 
أن ”يتضمـــن بنودا كافية لعمليات التفتيش“، 
ولوّح باســـتخدام القوة، مؤكدا أن بلاده تملك 
قنبلة تقليدية مصممـــة لتدمير الأهداف التي 
تقع على عمق تحـــت الأرض، وأن إيران تملك 

منشأة نووية تحت الأرض في فوردو.
ومن المســـتبعد أن تنجح إيران في الفكاك 
من كماشة التفتيش التي يمكن أن تتحول إلى 
ورقـــة ضغط طويلـــة المدى لدى الدول الســـت 
المعنية بتفتيـــش المواقـــع الإيرانية، وخاصة 

الولايات المتحدة.
تريـــد  أوبامـــا  إدارة  إن  محللـــون  وقـــال 
الحصول بالسرعة الكافية على توقيع طهران 
علـــى اتفاق ملزم، وأن عملية تنفيذه ســـتكون 

هي المحدد في منع أي اختراق إيراني.

وفيمـــا يحـــاول المســـؤولون عـــن ملـــف 
المفاوضات في إيران الظهور بمظهر من نجح 
فـــي خـــداع دول 5 + 1، لكن مؤشـــرات كثيرة 
تقـــول إن عمليـــات التفتيش ســـتكون طويلة 
وشاقة ومربكة للإيرانيين خاصة في ظل تعهد 
أميركي لإسرائيل بأن واشنطن لن تسمح بأي 

خداع إيراني.
وســـيكون صعبا على البيـــت الأبيض أن 
يســـمح بالتلاعب في مراقبة المنشآت النووية 
الإيرانيـــة حتـــى لـــو كان أوبامـــا نفســـه مع 
التغاضـــي عن الأنشـــطة الإيرانية في ســـياق 
ســـعيه لإنهاء دورته الرئاسية الثانية بمكسب 
شـــخصي كبير، أي احتواء إيران، وهو الأمر 

الذي عجز عنه الرؤساء الأميركيون منذ ثورة 
الخميني في 1979.

والأمـــر هنـــا لا يتعلـــق بأمـــر العلاقـــات 
الاســـتراتيجية مـــع دول الخليـــج فقـــط التي 
يمكن التحايل عليها ولو إلى حين، ولكن بأمن 
إســـرائيل، وهو خـــط أحمر ليـــس لأوباما أو 

غيره أن يتجاوزه مهما كانت المبررات.
وكان أعضاء في الكونغرس ومســـؤولون 
سابقون أشـــاروا أكثر من مرة إلى أن الاتفاق 
النهائـــي حتى لـــو تم إمضاؤه يمكـــن أن تتم 
مراجعته بعد إنهاء أوباما لمهامه الرئاســـية، 
وأن الكونغـــرس له الصلاحيـــة التامة لإعادة 

المراجعة أو التعديل.

} لنــدن – تجاوز ”فســـاد الفيفـــا“ أمس إطار 
الفضيحـــة الرياضية عقب تعليق سياســـيين 
علـــى القضية التي من المرجح أن تأخذ منحى 
جديـــدا بعد التحركات القضائية الدولية التي 
أسفرت عن اعتقال مسؤولين كبار في الاتحاد 

الدولي لكرة القدم.

وانتهت مع ذيوع فضيحة الفســـاد الفكرة 
المتداولة عن الفيفا بصفتها ”شركة احتكارية“ 
تجني الأموال وتســـتغل عشق الجماهير لكرة 

القدم في تحقيق مصالح المسؤولين فيها.
وأطل السياســـيون بوجوههم في القضية 
التي كانت تنطوي على ضغائن بين مسؤولين 
في الاتحادات الدولية، لكنها في ما يبدو كانت 

تخفي احتقانا في أروقة السياسيين أيضا.
وســـارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
أمس بشـــن هجوم حاد على الولايات المتحدة 
التي بـــدأت التحقيقات وطلبت من سويســـرا 
تســـليم تســـعة مســـؤولين فـــي الفيفـــا بعد 

اعتقالهم الأربعاء.
واتهم بوتين الولايات المتحدة 
بالتدخـــل خـــارج نطـــاق ولايتها 
القضائية باعتقال المســـؤولين من 

الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقـــال ”هذه ليســـت إلا محاولة 
سافرة أخرى (من الولايات المتحدة) 

لمد ولايتها القضائية لدول أخرى“.

وأضـــاف أن الاعتقالات ”محاولة صريحة“ 
لمنع إعادة انتخاب ســـيب بلاتر رئيس الفيفا 
لفترة جديدة، مؤكدا على مساندة موسكو له.

ولم يتطلب الأمر وقتا طويلا قبل أن تنهال 
الانتقادات من السياســـيين في بريطانيا التي 
خسرت ملف تنظيم بطولة 2018 لصالح روسيا 

في قضية تحوم حولها شبهات الفساد.
ووجـــه كل مـــن فيليـــب هامونـــد وزيـــر 
الخارجية البريطاني وجـــون وتينغدال وزير 
الدولـــة للثقافة والرياضـــة والإعلام انتقادات 

حادة للهيئة المسؤولة عن اللعبة.
وقـــال هاموند أمس إن هنـــاك خطأ فادحا 
داخـــل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وإن 

الاتحاد بحاجة إلى إصلاح.
وأضاف هاموند أن مشجعي كرة القدم في 
أنحاء العالم يشعرون بالخذلان، مشيرا إلى أن 

سمعة اللعبة الشعبية تلطخت.
وإلى جانب سويســـرا التي نفذت عمليات 
الاعتقال للمســـؤولين الذين كانوا يســـتعدون 
لحضور المؤتمر السنوي للفيفا، فإن بريطانيا 

والولايات المتحدة هما الدولتان الأكثر تحمسا 
لإجراء عملية كشف للأوراق المخبّأة في دهاليز 

الفيفا على مدار العقود الأربعة الماضية.
ولم ينس المســـؤولون فـــي البلدين مرارة 
الإخفـــاق في ملفـــي كأس العالـــم لعامي 2018 
و2022 لصالـــح روســـيا وقطـــر اللتـــين تقول 
تقاريـــر إنهمـــا قدمتا رشـــاوى لأعضاء لجنة 

التصويت لمنحهما حقوق تنظيم البطولتين.
وبدأت الســـلطات السويسرية تحقيقاتها 
الخاصـــة فـــي مزاعـــم ســـوء الإدارة وغســـل 
الأموال المتعلقة بمنح حق تنظيم كأس العالم 

2022 لقطر.
وإذا ثبتت صحة هذه الاتهامات فسيواجه 
مســـؤولو الفيفا المعتقلون عقوبة السجن في 

الولايات المتحدة.
ولـــم يُعـــرف بعد علـــى وجه الدقـــة ما إذا 
كانت هناك نوايا لاعتقال بلاتر الذي كان يأمل 
فـــي ضمان ولاية خامســـة لرئاســـة الفيفا في 
الانتخابات التي تجرى اليوم بمواجهة الأمير 

علي بن الحسين في زيوريخ.

وبـــات الأمير علي يحظـــى بدعم مطلق من 
قبل المســـؤولين فـــي الاتحـــاد الأوروبي لكرة 

القدم ومن السياسيين أيضا.
وقـــال متحـــدث باســـم رئيـــس الـــوزراء 
البريطانـــي ديفيـــد كاميرون إنـــه يؤيد الأمير 
علي لرئاســـة الفيفا. وأضـــاف ”يؤيد الاتحاد 
الإنكليزي لكرة القدم ترشيح الأمير علي ونحن 

نقف خلف الاتحاد الإنكليزي تماما“.
ورجحت مصادر مطلعـــة أن تكون أجهزة 
التحقيقـــات الأميركية قد بـــدأت بتتبع قضايا 
الفساد داخل أروقة الاتحاد عقب خسارة ملف 

تنظيم مونديال 2022 لصالح قطر مباشرة.
وقالـــت إن محـــور هـــذه التحقيقـــات كان 
الأمين العام الســـابق لاتحاد كونكاكاف تشاك 
بليـــزر، الأميركـــي الذي يواجه خطر الســـجن 
لعشـــر ســـنوات بســـبب اتهامـــات مصرفية 

وخمس سنوات لتهربه من الضرائب.
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[ باريس تتبنى مخاوف الخليج وتضع شروطا مشددة لمراقبة التعاون الإيراني
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صابر بليدي

} الجزائــر - كسب الجناح المؤيد للأمين العام 
الحالي عمار سعداني، المعركة القضائية ضد 
خصومه من أجل عقد المؤتمر العاشـــر لجبهة 
التحرير الوطني الذي انطلق أمس الخميس، 
حيـــث رفض مجلـــس الدولة (هيئـــة قضائية 
إدارية)، دعوى عدم شـــرعية عقد المؤتمر سبق 

لمناوئي سعداني أن تقدموا به للقضاء.
ويبدو أن دخول مؤسســـة الرئاســـة على 
خـــط الأزمة، من أجل التوســـط بـــين الطرفين 
المتصارعـــين قد باء بالفشـــل، حيـــث لم تفض 
اللقاءات السرية التي عقدت في قصر الرئاسة، 
بدعوة من المستشار الأمني للرئيس بوتفليقة 
واللواء الاستخباراتي السابق بشير طرطاق، 
لـــم تقنـــع لا المؤيديـــن ولا المناوئين وتمســـك 

كلاهما برؤيته ومطالبه.
وتذكـــر في هذا الصدد مصـــادر مطلعة أن 
المستشـــار الوســـيط، المعـــروف باطلاعه على 
تفاصيل ملف الحزب الحاكم منذ أيام شـــغله 
في جهـــاز الإســـتخبارات، تحرك فـــي مهمته 
بإيعـــاز من الرئيس بوتفليقـــة، من أجل إنقاذ 
المؤسسة الرئاسية من الإحراجات التي وقعت 
فيها بسبب حرب الأجنحة المستعرة، وارتفاع 
الأصوات الداعية فـــي جناح المعارضة رئيس 
الجمهوريـــة للتدخل مـــن أجـــل التحكيم بين 
الطرفين بوصفه الرئيس الشـــرفي للحزب منذ 

سنة 2003.
وكان الجنـــاح المعـــارض لســـعداني قـــد 
كشـــف عن وثيقة تتضمن توقيـــع 128 عضوا 
من اللجنـــة المركزية للحزب تحصلت ”العرب“ 
على نســـخة منها، تضمنت رفض هؤلاء لعقد 

المؤتمـــر، وأصـــروا علـــى الطعن في شـــرعية 
الهيئـــات الداعية له أو العاملة على التحضير 
له، وتضمنت القائمة أسماء ثقيلة في الحزب، 
على رأســـها أمنـــاء عامون ســـابقون من زمن 
الأحادية، كمحمد الصالح يحياوي، و بوعلام 

بن حمودة وعبدالعزيز بلخادم.
كما أعـــرب جناح عريض من نواب الحزب 
تمرده على سلطة الأمين العام عمار سعداني، 
وأكد مناصروه في وثيقة وقعها 86 نائبا، على 
ما أســـموه بـ“الطريقة غير الشـــرعية لتسيير 
الحزب من طرف عمار ســـعداني“، وصرح في 
هذا السياق النائب محمد رميلي من محافظة 
البويرة (120 كلم شرقي العاصمة)، لـ“العرب“ 
بأن، ”النواب الموقعون بعد أن قرروا تشـــكيل 
كتلة سياســـية مســـتقلة بالموازاة مـــع الكتلة 
الرســـمية للحزب داخل قبـــة البرلمان، للتعبير 
عن رفضهـــم لطريقة تســـيير الحزب والخرق 
المتواصـــل لنصوص الحزب مـــن طرف عمار 
سعداني، اتجهوا للتعبير عن موقفهم الرافض 
لعقد المؤتمر في أجـــواء الإقصاء والتهميش، 
وتحويـــل الحـــزب إلـــى مكـــب للإنتهازيـــين 

والوصوليين“.
القـــرار  مضمـــون  حـــول  ســـؤال  وعـــن 
القضائـــي الـــذي صـــدر فـــي غيـــر صالحهم، 
أضاف بـــأن ”كوادر الحزب مســـتعدة لجميع 
الســـيناريوهات، وقرارنـــا برفـــض ومقاطعة 
أشـــغال المؤتمـــر لا رجعـــة فيه، وســـنواصل 
النضال بـــكل الطرق والوســـائل المتاحة، إلى 

غاية استرجاع الشرعية“.
ويذكـــر مراقبـــون للشـــأن السياســـي في 
الجزائـــر، بأن صراعات الحـــزب الحاكم التي 
تجلـــت بقوة منذ ســـنة 2003، تعكس في واقع 
الجماعـــات الضاغطة في  الحـــال صراعـــات 
الســـلطة، وتعبر عن حجم الخلافات الداخلية 
بين ســـرايا النظام، فكثيـــرا ما يوظف الحزب 
كواجهـــة لبلـــوغ أجندات معينـــة لصالح هذا 
الطـــرف أو ذاك، وإذ تتمســـك ظاهريا مختلف 
الأجنحة بالوفاء للرئيس الشـــرفي لبوتفليقة، 

فإن ما تحـــت الطاولة هو معارضة لســـلطته 
ورفضا لتنامي نفوذ شـــقيقه ومستشاره وما 

يعرف بجناح الرئاسة.
وكان عمـــار ســـعداني عـــين النائب محمد 
جميعي المعروف بولائه لـــه، على رأس الكتلة 
البرلمانيـــة للحزب داخل الغرفة الســـفلى، بعد 
تعيين الرئيس الســـابق للكتلة النائب الطاهر 
خـــاوة وزيـــرا في الحكومـــة الجديـــدة مكلفا 
بحقيبة العلاقات مـــع البرلمان، وهي الخطوة 
التي رفضهـــا النواب المتمـــردون واعتبروها 
تجـــاوزا خطيرا مـــن طرف ســـعداني في حق 

النصوص والآليات المسيرة للحزب.
وســـبق لمناوئي ســـعداني أن نظموا يوم 
الإثنـــين الماضي، اعتصاما أمـــام مقر الحزب، 
عبروا خلاله عن رفضهم لعقد المؤتمر العاشر، 

ووجهوا اتهامات له بالولاء لفرنســـا، والعمل 
على تكســـير الحزب في إطـــار أجندة معادية 
لمسار وتاريخ جبهة التحرير الوطني، وتجاوز 

صلاحيات ودور مؤسساته.
وأكد القيادي المعـــارض عبدالكريم عبادة 
فـــي تصريح لـ“العـــرب“، أن ”عمار ســـعداني 
اســـتفاد من الفراغ الذي تركته عملية ســـحب 
الثقـــة مـــن الأمين العـــام الأســـبق عبدالعزيز 
بلخـــادم ســـنة 2012، واصطنع لجنـــة مركزية 
من دخلاء انتحلوا صفة الأعضاء الحقيقيين، 
ولجـــأ للتصويت برفـــع الأيدي لإيهـــام الرأي 
العام، ونتحداه أن ينشر قائمة الأعضاء الذين 

يقول أنهم انتخبوه“.
وتابـــع ”نحـــن نعتبر قيادته غير شـــرعية 
والمؤتمر غير شـــرعي وســـيقود الحـــزب إلى 

الهاويـــة، لأنـــه مصطنـــع بدخـــلاء وأصحاب 
رؤوس أمـــوال وأثرياء مشـــكوك فـــي مصدر 
الإقصـــاء  سياســـة  علـــى  ويقـــوم  أموالهـــم، 

والتهميش للأبناء الحقيقيين للحزب“.
ويعد عمار سعداني واحدا من الشخصيات 
المقربـــة من الرئيـــس بوتفليقة، واســـتفاد من 
دعم وتأييد الرجل القوي في الســـلطة، شقيق 
ومستشـــار الرئيس ســـعيد بوتفليقة، بفرضه 
على رأس الحزب في اجتماع أغســـطس 2013 
بفنـــدق الأوراســـي بالعاصمة، رغـــم أنه كان 
مســـتبعدا حينها مقارنـــة بالأســـماء الثقيلة 
المتداولـــة آنـــذاك لخلافة عبدالعزيـــز بلخادم، 
وتذكر بعض المصادر أن الرجل يعد واحدا من 
الدائرة الضيقة التي تدير شؤون البلاد خلف 

الستار باسم الرئيس بوتفليقة. 
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◄ أعلن عبدالقادر بن صالح 
الأمين العام لحزب التجمع الوطني 

الديمقراطي (ثاني أكبر حزب في 
الجزائر) استقالته من منصبه ”حفاظا 

على وحدة الحزب“ تحت ضغط 
معارضة داخلية طالبت برحيله.

◄ دعت جمعية {تونس الحرة} 
الحكومات العربية والتونسية على 

وجه الخصوص للانضمام إلى 
”المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة“ 

مع الالتزام أخلاقيا وحقوقيا بمبادئ 
حقوق الإنسان والقانون الدولي 

الإنساني.

◄ تمكنت البحرية المغربية، أمس 
الخميس، من إنقاذ 18 مهاجرا 

منحدرين من دول أفريقيا جنوب 
الصحراء، خلال محاولتهم العبور 
إلى الأراضي الأسبانية عبر مياه 

مضيق جبل طارق.

◄ أبلغت الجزائر الدول المعنية 
بمبادرة إنشاء القوة العربية للتدخل 

السريع، قبل اجتماع القيادات 
العسكرية للدول العربية في القاهرة، 
أن الوقت غير مناسب حاليا لمناقشة 

موضوع إنشاء قوة تدخل سريع 
عربية، وطلبت في حال إقرار مشروع 

إنشاء تلك القوة، ألا تتدخل هذه القوة 
في الشأن الداخلي للدول الأعضاء.

◄ قصف طيران حربي تابع لميليشيا 
فجر ليبيا، أمس الأول، مواقع 

لعناصر تنظيم داعش تتمركز في 
ضواحي مدينة سرت.

◄ دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة 
الشعبية في تونس حمة الهمامي إلى 

الكشف عن محتوى مذكرة التفاهم 
التي تم إمضاؤها مع الولايات 

المتحدة الأميركية والتي يتعهد فيها 
الطرفان بضمان أمن البلدين.

باختصار

الحزب الجزائري الحاكم يكسب معركة المؤتمر دون إنهاء حرب المناوئين
[ السلطة ترتب أوراقها الداخلية بدفع حزبها لتحضير الانتخابات القادمة [ بوتفليقة يفشل في حل خلافات قادة جبهة التحرير

واصل الجناحان المتصارعان على شــــــرعية مؤسســــــات جبهة التحرير الوطني (الحزب 
الحاكم في الجزائر)، وعلى رأســــــها الأمانة العامة التي يشــــــغلها عمار سعداني، معركة 
كســــــر العظم إلى غاية اللحظات الأخيرة، حيث كشــــــف كل طرف عن أوراقه، ومارس ما 
ــــــه من ضغط، فبينمــــــا واصلت لجنة التحضير للمؤتمر أعمالها بشــــــكل عادي ودون  يمكن
اكتراث بمضايقات الجناح المناوئ، اســــــتمر خصوم سعداني في الضغط لإجهاض عقد 

المؤتمر، إلى غاية اللحظات الأخيرة التي تسبق افتتاح الأشغال.

{الوقت بدأ ينفد بالنســـبة إلى ليبيا لإيجاد حل سياسي قبل أكتوبر 

المقبـــل، وإلا فإن المجموعات الإرهابية ســـتبقى في هذا البلد لفترة 

طويلة}.

عبدالمالك سلال
رئيس الوزراء الجزائري

{الجزائـــر ملتزمـــة بالقضية المالية وتقف إلى جانب الشـــعب المالي 

حتـــى تحقيق المصالحة الوطنية الدائمة وإعادة بعث المؤسســـات 

والتنمية الاقتصادية والاجتماعية}.

رمطان لعمامرة
وزير الخارجية الجزائري

{الوضـــع الأمني يزداد ســـوءا بســـبب ازديـــاد نفـــوذ تنظيم داعش 

المتطرف في ليبيا، ســـأقدم مسودة رابعة للاتفاق الليبي في بداية 

شهر يونيو المقبل}.

برناردينو ليون
مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا

عمار سعداني يعول على دعم مؤسسة الرئاسة للبقاء على رأس جبهة التحرير

} بروكســل – انتقد الأمين العام لمنظمة الأمم 
المتحـــدة بان كـــي مون، المقترح الـــذي تقدمت 
بـــه دول في الاتحاد الأوروبـــي لضرب قوارب 
المهربين قرب السواحل الليبية أو في مياهها 
الإقليميـــة بغيـــة التقليص من ظاهـــر الهجرة 
الســـرية، مؤكدا على وجـــوب احترام القانون 
الدولي وقانون البحار بقوله إن ”عملا مماثلا 
يحتـــاج إلـــى موافقة مجلس الأمن وســـلطات 

الدولة المعنية وهنا نتحدث عن ليبيا“.
واعتبـــر كي مـــون، خلال مؤتمـــر صحفي 
عقده في بروكســـل بعد لقائه رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلـــود يونكر، أن تدمير قوارب 
المهربين التي تنقل المهاجرين غير الشـــرعيين 
عبر البحر المتوسط أمر محدود الأفق، مشيرا 

إلـــى وجود طـــرق أخـــرى للتعامل مـــع ملف 
الهجرة واللجوء.

وأكـــد الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة على 
ضرورة إعطـــاء الأولوية لإنقـــاذ حياة الناس 
في البحـــر واحترام القانون الدولي، مشـــددا 
علـــى ضرورة التصـــدي لمشـــكلة الهجرة غير 
الشرعية عن طريق معالجة أسبابها والتوجه 

بالمساعدة لبلدان المصدر والعبور.
وســـبق أن رفضت حكومـــة عبدالله الثني 
قـــرار الاتحـــاد الأوروبي بالتدخل العســـكري 
ضد عصابات مهربي البشـــر، حيث أفاد حاتم 
العريبـــي المتحدث الرســـمي باســـم الحكومة 
المؤقتة فـــي تصريحات صحفية ســـابقة، بأن 
الحكومـــة لا تقبـــل هـــذا القـــرار وترفض أي 

نوع مـــن الانتهاك ضد ســـيادة الدولة الليبية 
وحدودها.

وكان وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد 
الأوروبي قرروا القيام بعملية عسكرية تهدف 
إلـــى تضييق الخنـــاق علـــى مهربي البشـــر 
في البحر المتوســـط، حســـب مـــا أعلنت عنه 
الممثلة العليا للسياســـة الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي فيديريكا موجيريني.
وتســـعى بريطانيـــا وفرنســـا وليتوانيـــا 
وأسبانيا وإيطاليا، الدول الأعضاء في مجلس 
الأمن، إلى صياغة مســـودة قـــرار يدعم خطة 

الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة المهاجرين.
وتنص المســـودة الأولية لهذه الخطة على 
”اســـتخدام كل الســـبل الضروريـــة لمصـــادرة 

القوارب والتخلص منها“ بما في ذلك تدميرها 
أو جعلهـــا غير صالحـــة للاســـتخدام. إلا أن 
روســـيا لم تبد تأييدا رســـميا لاقتراح تدمير 
القوارب وقالت إن المهربين يســـتأجرونها من 
مالكيها الذين لا يعلمـــون غالبا الغرض الذي 

ستستخدم لأجله.
اقتـــراح  إنســـانية  منظمـــات  وعارضـــت 
استخدام القوة العسكرية وأكدت أن الاهتمام 
يجب أن ينصب على توسيع القنوات القانونية 
للمهاجرين للوصول إلى أوروبا. وأيد بان كي 
مون الأمـــين العام للأمم المتحـــدة هذا الطرح 
الحقوقي، حيث دعا الدول الأوروبية، في وقت 
ســـابق، إلى منـــح المهاجرين فرصـــا قانونية 

للإقامة.

} رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران يشـــارك في الدورة الـ12 للقاء رفيع المســـتوى بين المغرب وفرنســـا إلى جانب رئيس الوزراء الفرنســـي 
مانويل فالس بغية ترسيخ التعاون بين البلدين وتجاوز الخلافات السابقة.

تونس تعتقل مغربيا ثانيا 

ضالعا في أحداث باردو

} تونس - أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية 
التونسية محمد علي العروي، أمس الخميس، 
أن قـــوات الأمـــن أوقفت مغربيا ثانيا يشـــتبه 
بضلوعه فـــي الهجوم الإرهابـــي على متحف 

باردو في مارس الماضي.
وأضـــاف العروي، أن الأمن أوقف العنصر 
المغربي على الحدود مع ليبيا منذ يوم الأحد 
وتمت إحالته على القضاء للتحقيق معه دون 

أن يقدم المزيد من التفاصيل.
وأفـــاد العـــروي بـــأن العنصـــر المغربي 
مطلوب لدى الأمن والقضاء التونســـيين لكنه 
لـــم يوضح مدى ضلوعه في العملية الإرهابية 
التـــي أوقعـــت 24 قتيلا من بينهم 22 ســـائحا 
أجنبيـــا وعنصـــرا أمنيـــا إلـــى جانـــب مقتل 

مسلحين اثنين نفذا الهجوم.
وكانـــت الداخلية أعلنـــت عقب الهجوم أن 
مغربيين وجزائري متورطون في هذه العملية.

واعتقلـــت الســـلطات الإيطالية يوم 19 من 
الشهر الجاري أحد المشتبه بهم وهو المغربي 
عبدالمجيـــد الطويل علـــى أراضيها بناء على 
مذكـــرة توقيـــف دولية صـــادرة مـــن تونس. 
وأكدت الســـلطات التونسية أن الطويل ضالع 
فـــي الهجوم عبـــر تقديم الدعم اللوجيســـتي 
للعناصر الإرهابية لكن التحقيقات في إيطاليا 
أشارت إلى أنه لم يكن بتونس يوم الهجوم في 

18 مارس الماضي.

بان كي مون يرفض ضرب قوارب المهاجرين قرب سواحل ليبيا

عبدالكريم عبادة:

نحن نعتبر قيادة عمار 

سعداني غير شرعية 

والمؤتمر غير شرعي
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أخبار

◄ أجرى وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

أمس في موسكو محادثات مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف الذي قال 

إن بلاده «تنوي تعزيز العلاقات مع 
الإمارات في كافة المجالات». 

◄ قتل عنصران من حرس الحدود 
السعودي وأصيب خمسة آخرون 

بجروح جراء  قصف مصدره اليمن 
استهدف محافظة ظهران الجنوب 
بمنطقة عسير جنوبي السعودية.

◄ أعلن أمس في العراق عن 
استخراج ٤٧٠ جثة من المقابر 

الجماعية التي تم العثور عليها في 
موقع سبايكر على مشارف مدينة 

تكريت مركز محافظة صلاح الدين 
حيث يتهم تنظيم داعش بارتكاب 

مجزرة داخل معسكر للجيش هناك 
ذهب ضحيتها أكثر من ١٧٠٠ مجند.

◄ التقى الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي في مقر إقامته 
بالعاصمة السعودية الرياض 

بمساعدة وزير الخارجية الأمريكية 
لشؤون الشرق الأدنى آن باترسون 

التي أكدت دعم حكومة بلادها 
للشرعية الدستورية في اليمن.

◄ قرّر القضاء العراقي أمس نقض 
قرار المفوضية العليا للانتخابات 

القاضي بإلغاء عضوية النائب 
مشعان الجبوري بالبرلمان، بتهمة 
مشاركته في الانتخابات النيابية 
باستخدام شهادة دراسية مزوّرة.

◄ أصدرت المحكمة الجزائية 
السعودية المتخصصة بالرياض 

أمس حكما ابتدائيا بالسجن ستة 
أشهر على شخص أدين بـ«اشتراكه 

في التجمعات الغوغائية وعمل 
مسيرات بالسيارات».

باختصار

} بغــداد - أذكـــت عمليـــات اعتقـــال جماعي 
وإجلاء قسري لســـكان من مناطقهم باشرتها 
ميليشيات شيعية بصدد الاستعداد للمشاركة 
فـــي العمليـــة العســـكرية بمحافظـــة الأنبـــار 
مخـــاوف لـــدى العشـــائر الســـنية بالمحافظة 
التي تعيش حالـــة من الترقب والقلق بانتظار 
انطـــلاق المعـــارك الرئيســـية بالمحافظـــة ضدّ 
تنظيـــم داعش والتـــي يتوقّع أن تكـــون بالغة 
الدمويـــة ولا يســـتبعد أن تتخللّهـــا عمليـــات 

انتقام طائفي.
وأثـــارت مشـــاهد عرضتها قنـــاة فضائية 
عربية موالية لإيران وتظهر طابورا طويلا من 
المعتقلين المقيدين يساقون بطريقة مهينة قالت 
القناة إنهم عناصر من تنظيم داعش أســـرتهم 
ميليشيا حزب الله العراقي في أطراف الأنبار، 
اســـتياء واســـعا بين عشـــائر المنقطـــة، كون 
الكثيرين تعرّفوا على عدد من المعتقلين وأكّدوا 
أنهم لا صلة لهم بالتنظيم، وأن عملية الاعتقال 
جرت بشكل عشـــوائي وشملت كلّ من له قدرة 

على حمل السلاح من الرجال دون تمييز. 
وواصلـــت كتائـــب حزب اللـــه أمس حملة 
الاعتقالات العشوائية وداهمت منطقة العنكور 
من جهة بحيرة الحبانية وقامت باعتقال عدد 
ممن اعتبرتهـــم مطلوبين. ومن جهة ثانية أكّد 
مصدر محلّي أن «هـــذه الكتائب قامت بإجلاء 
أكثـــر مـــن ٢٥٠ عائلة من منطقـــة العنكور إلى 
عامريـــة الفلوجـــة، وكان ادعاء حـــزب الله أن 
إجلاء هذه العوائل جاء بسبب الخوف عليهم 

من العمليات العسكرية القادمة».
وأوضـــح المصـــدر أن قـــادة من العشـــائر 
الســـنية في المحافظة اعتبـــروا أن هذا الفعل 
مرفـــوض تماما وليس ما تم الاتفاق عليه قبل 
اندلاع المواجهـــات، معتبريـــن أن «هذا الفعل 
يلقـــي ظلالا من الشـــك والريبة علـــى الحركة 

المنتظـــرة لعمل الحشـــد الشـــعبي الذي يضم 
فصائل مســـلحة مختلفة ومنهـــا كتائب حزب 

الله».
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا مـــا تـــزال مشـــاركة 
ميليشيات الحشـــد الشعبي في معركة الأنبار 
تثيـــر المخـــاوف بشـــأن ما قـــد يرافقهـــا من 
أعمـــال انتقام على أســـاس طائفـــي كون قادة 
الميليشـــيات لا يتـــردّدون في كيـــل الاتهامات 
بشكل علني للسكان السنّة في محافظة الأنبار 

باحتضان تنظيم داعش والتعاطف معه.
وأثار سماح حكومة العبادي للميليشيات 
الشـــيعية بالمشـــاركة فـــي المعركـــة موجة من 
الانتقادات الداخلية والخارجية، ومن الاتهام 

بالضعف وفقدان السيطرة على زمام القرار.
ونشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريرا 
عن الحرب ضـــد داعش في العـــراق، ودخول 
قوات الحشـــد الشـــعبي على خـــط المواجهة، 
وتأثيرها على ما وصفته بالتوتر الطائفي في 
البلاد جاء فيه بالخصوص أن مشاركة الحشد 
فـــي الحملة على داعـــش في الأنبـــار –والتي 
وضعت أولا تحت شـــعار لبيك ياحســـين- من 

شأنها أن تشعل حربا طائفية جديدة.
وذكـــرت الصحيفـــة أن رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي حيدر العبـــادي كان يأمـــل أن يبعد 
الحشـــد الشـــعبي عن معارك الأنبار خوفا من 
تأجيج التوتر الطائفي لكنه لا يســـتطيع. كما 
نقلت التايمز عن مراقبين قولهم إن نشر قوات 
الحشد الشعبي يصب في صالح تنظيم داعش 
الذي يسعى لإشعال صراع طائفي في المنطقة، 
مؤكّدة أن معظم قوات الحشـــد الشعبي تتلقى 

دعما مباشرا وتمويلا وإمدادا من إيران.
وفي سياق متصل بمحاولة إيران الاحتفاظ 
بدور قيادي في الحرب على داعش في العراق، 
راجت أمس أنباء عن وجود قائد فيلق القدس 
ضمن الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم 
سليماني في بغداد لتنسيق حركة الميليشيات 
الشيعية في حرب الأنبار خصوصا بعد ظهور 

خلافات بين فصائلها.
علـــى  العـــراق»  أخبـــار  وأوردت «شـــبكة 
موقعهـــا الإلكتروني أن ســـليماني عـــاد الى 
العراق، ونقلت عن مصـــادر قولها  إن الهدف 

من عودة ســـليماني هو تنظيم صفوف الحشد 
الشـــعبي بعد أن دبت الخلافـــات بين قياداته، 
وأن ســـليماني موجود فعلا فـــي مقر منظمة 
بـــدر واجتمع مع هادي العامـــري وابو مهدي 
المهنـــدس لبحث تفاصيل العملية العســـكرية 

المرتقبة في الرمادي مركز محافظة الأنبار.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل تبـــدو الولايـــات 
المتحـــدة فـــي موقع مـــن يطارد الأحـــداث في 
العراق ويحاول الإمساك بزمام الأمور بعد أن 
تورّطت واشنطن في موقف وصف بـ«الغريب» 
تمثّـــل فـــي مباركتهـــا مشـــاركة الميليشـــيات 
الشـــيعية في الحرب ضد داعـــش في المناطق 
الســـنيّة بالعراق. وقال وزير الدفاع الأميركي 
أشتون كارتر أمس إن مسؤولي وزارة الدفاع، 
البنتاغون، بدأوا في بحث كيف يمكن للجيش 

الأميركي تحســـين تزويـــد القـــوات العراقية 
بالعتـــاد والتدريـــب وذلك بعد ســـقوط مدينة 
الرمـــادي مؤخرا في قبضة تنظيم داعش. لكن 
مراقبين قالوا إنّ هذه الخطوات التي تتخذها 

الولايات المتحدة تبدو بطيئة، وحين يحســـن 
البنتاغون قـــدرات الجيش العراقي ســـتكون 
الميليشـــيات الشيعية قد كرّســـت هيمنة إيران 

بشكل ميداني على العراق.

معركة الأنبار تلوح طائفية من مقدماتها

محاذير انزلاق معركة الأنبار إلى حرب طائفية تتأكد ضمن التحضير للمعارك الرئيســــــية 
من خلال نماذج عملية عما ينتظر ســــــكان المحافظة ذات الغالبية الســــــنية من ســــــلوكات 

الميليشيات الشيعية المنفلتة من سلطة الدولة ورقابتها.

سلوك الميليشيات يذكي نيران الطائفية في العراق

الحوثيون يتشبثون بعدن تعويضا عن هزيمتهم في الضالع وتراجعهم في مأرب

} عــدن - حقّـــق المتمـــردون الحوثيون أمس 
تقدمـــا في مدينة عـــدن بجنـــوب اليمن حيث 
وقعت اشـــتباكات عنيفة أسفرت خلال يومين 
عن ١٩ قتيلا على الأقل بينهم مدنيون بحســـب 

مصادر عسكرية ومحلية.
ويحـــاول الحوثيون تثبيت مكاســـبهم في 
عدن وتوســـيعها بعد أن خســـروا خلال الأيام 
الماضيـــة محافظـــة الضالـــع المجـــاورة التي 
استعادتها المقاومة، وبعد تراجعهم أيضا في 
محافظة مأرب التي تميل فيها موازين القوى 

لمصلحة معارضي الانقلاب.
ودارت اشـــتباكات بالأســـلحة الثقيلة في 
شمال وشـــرق المدينة الجنوبية بين الحوثيين 
والمقاومة الشـــعبية الموالية لحكومة الرئيس 
اليمنـــي المعترف بـــه دوليا عبدربـــه منصور 

هادي.
«الحوثيـــين  إن  محلـــي  مســـؤول  وقـــال 
يتقدمـــون فـــي الشـــمال باتجاه حي الشـــيخ 
عثمـــان وفي الشـــرق باتجـــاه حيـــي المندارة 
والدرين، وهي أحياء في يد المقاومة»، مضيفا 
«المعارك أوقعت في ٤٨ ساعة ١٩ قتيلا وحوالي 

٢٠٠ جريح بينهم مقاتلون ومدنيون».
وقال مصدر عسكري ان الحوثيين يكثفون 
الضغط في عدن «للســـيطرة على الاحياء التي 
ما زالت تخضع لسيطرة المقاومة لا سيما حي 

البريقة حيث مصافي عدن».
وبحســـب المصـــدر نفســـه، فـــان تكثيـــف 
الضغـــط علـــى عـــدن يهـــدف إلـــى تعويـــض 
خســـارة الحوثيـــين فـــي مناطق أخـــرى على 
رأســـها الضالع، وهي مدينة جنوبية أساسية 

استعادت المقاومة السيطرة عليها الثلاثاء.
وفي محافظة مأرب الاستراتيجية الواقعة 
بشـــرق اليمن والمحتوية على مصـــادر النفط 
ومنشـــآت الطاقـــة تمكّنت المقاومة الشـــعبية 

أمـــس من الســـيطرة علـــى منطقـــة الجفينة، 
جنوبـــي المحافظة بعد معـــارك عنيفة. ونقلت 
وكالـــة الأناضول عـــن مصدر محلّـــي قوله إنّ 
مواجهـــات عنيفـــة دارت بـــين رجـــال القبائل 
ومســـلحي الحوثـــي بمنطقـــة الجفينـــة بعد 
محاولة مجاميع حوثيـــة التقدم باتجاه مركز 

المحافظة الإداري من جهة الجنوب.
وأوضح أن المواجهات التي اســـتمرت ١٢ 
ســـاعة أسفرت عن مقتل ١٨ مسلحا من جماعة 
الحوثي وأســـر ٢٧ آخريـــن، وفـــرار مجاميع 

كبيرة منهم، فيما قُتل ٣ من رجال القبائل.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمأرب ألقت 
القبـــض على خلية تابعة للحوثيين مكونة من 

١٢ عنصرا بأحد المنازل غرب مدينة مأرب.
وتأتـــي هذه التطـــورات بعد ســـاعات من 
إصدار الحوثيين قـــرارا بتعيين محافظ جديد  
لمحافظة مأرب موال لهم وهو ما عزاه مراقبون 
إلى أنه نوع من «خلـــق معركة جديدة داخلية 
في الصراع على كرســـي المحافظة بعد فشـــل 

السيطرة عليها».
وتشـــهد محافظة مـــأرب النفطيـــة معارك 
عنيفة بين مســـلحي جماعة الحوثي مسنودة 
بقوات الرئيس السابق علي صالح، والمقاومة 
الشعبية، مسنودة بقوات محدودة من الجيش 
المؤيـــد لشـــرعية الرئيس منصـــور هادي، في 
محاولة مســـتميتة للسيطرة عليها باعتبارها 
مـــوردا رئيســـيا لإنتـــاج وتصدير المشـــتقات 

النفطية.
وفـــي محافظـــة شـــبوة المجـــاورة لمـــأرب 
أفاد شـــيخ قبلـــي أمس بمقتـــل ١٩ حوثيا في 

اشتباكات بالمحافظة. 
وقـــال الشـــيخ عوض حســـين العثيم قائد 
التحالـــف القبلـــي في شـــبوة لوكالـــة الأنباء 
الألمانية إن المقاومة الشعبية المكونة من قبائل 
شـــبوة ســـيطرت على منطقة مفرق الصعيد، 
عقب اشتباكات عنيفة مع المسلحين الحوثيين، 
لافتا إلـــى مقتل ١٩ حوثيا وهروب العشـــرات 

منهم إلى منطقة الحمراء. 
وأكد أن المقاومة الشـــعبية ستزحف نحو 
مدينة عتق عاصمة المحافظـــة «لتطهيرها من 
الحوثيـــين والقوات المواليـــة للرئيس اليمني 

السابق علي عبدالله صالح»، مؤكدا «سيطرنا 
على مفرق الصعيد الذي لا يبعد ســـوى أمتار 
قليلة عن مدينة عتق ونحن على أتم الاستعداد 
للهجـــوم علـــى عتق وســـنرفع بداخلهـــا راية 

النصر». 
وفي تعز الواعقة شمال محافظة عدن سقط 
أمس قتلى وجرحى في اشتباكات اندلعت بين 
المقاومة الشـــعبية ومســـلحي الحوثي. وأفاد 
ســـكان محليون أن مسلحي الحوثي بمساندة 
قوات أمنية وعسكرية موالية للرئيس اليمني 
الســـابق علـــي عبدالله صالح قصفت بشـــكل 

عشوائي حي الثورة السكني وسط المدينة.
وفي محافظة إب بوســـط اليمن قتل اثنان 
مـــن مســـلحي الحوثـــي، وأصيـــب ٥ آخرون 
في هجوم شـــنه مســـلحو المقاومة الشـــعبية 

استهدف دورية تقل مسلحين حوثيين.
ورغم تحقيق المقاومـــة اليمنية العديد من 
المكاســـب في أنحـــاء متفرّقة من البـــلاد تظلّ 
عـــدن مـــدار الصراع الأشـــد والأكثر شراســـة 
لتشـــثبّث الحوثيـــين بها كي لا تكـــون موطنا 
ومنطلقـــا لإعادة تركيز الســـلطات الشـــرعية 
بقيـــادة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه 
رئيس الحكومة محفوظ بحاح، كما يظل أبناء 
المحافظـــة من بـــين الأكثر معاناة مـــن تبعات 
الحـــرب. ويـــرى البعض أنّ الحســـم في عدن 

بشـــكل نهائي يقلّل الخســـائر وينهي المعاناة 
يمر حتما عبر عمل بـــري ولو محدود من قبل 

تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
وحول إمكانيات قيام تحالف دعم الشرعية 
بعمـــل عســـكري بري لحســـم الصـــراع قالت 
الباحثـــة اليمنيـــة ميســـاء شـــجاع الدين إنّ 
التدخل البري في حال اللجوء إليه ســـيقتصر 
على مناطق الجنوب بشكل أساسي ولن يمتد 

إلى الشمال.
وتقدم عدد من النشـــطاء اليمنيين بمذكرة 
للجامعـــة العربيـــة طالبـــوا فيهـــا بضـــرورة 
تدخل الجامعة لمســـاعدة شـــعب جنوب اليمن 
عبر توصيـــل المعونات الإغاثيـــة إلى المناطق 

المنكوبة خاصة القريبة من عدن.
وقـــال عـــدد منهـــم لصحيفة «العـــرب» أن 
المعونـــات اقتصرت على المناطـــق القريبة من 
مطـــار صنعـــاء ومينـــاء الحديدة، وتســـيطر 
الحوثيـــين  المتمرديـــن  ميليشـــيات  عليهمـــا 
وأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وشـــدد النشـــطاء في المذكرة التي وصلت 
لـ»العـــرب» نســـخة منها، على ضـــرورة تقديم 
علي عبد الله صالح الرئيس اليمني الســـابق 
وعبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين إلى محكمة 
العـــدل الدولية كمجرمي حرب ومحاســـبتهما 

على ما ارتكباه في حق الشعب اليمني.

المقاومة الشعبية ترسّخ أقدامها وتوسّع نشاطها وتستعيد المناطق تباعا من يد الانقلابيين 
ــــــين وتجعلهم في حالة دفاع عن مواقعهم خصوصا في عدن مدار الصراع الأكثر  الحوثي

شراسة.

المقاومة بصدد التحول إلى ورقة قوية في المعادلة اليمنية

ّ

«يجـــب أن تكون هناك وقفة جـــادة نظرا للاحتقان الطائفي الذي 

بات يعصف بكيان أمتنا ويفتتها. هذه العصبية هي الأخطر على 

وجود الأمة».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت

«أبنـــاء المناطـــق العراقية المحتلـــة من تنظيم داعـــش أولى من 

غيرهم بالدفاع عن مدنهم وأرضهم وأقدر على معرفة تضاريسها 

وواقعها الفعلي».

أسامة النجيفي
 نائب الرئيس العراقي

«في مواجهة إيران وتمددها فـــي مجالنا الحيوي الخليجي والعربي 

والإسلامي. في رأيي أن قبولنا لاتفاقيات أمنية تحد من حريتنا في 

التحرك أمر غير لازم».

سامي الفرج
رئيس مركز الكويت للدراسات الاستراتيجية

ميساء شجاع الدين:

أي تدخل بري سيقتصر 

على مناطق الجنوب دون 

الشمال

العـراق  في  سليمــاني  قاســم 

ـــددا لــتــنــظــيــم صــفــوف  ـــج م

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــطـــويـــق 

الخلافات بين قياداتها

◄

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ظهور علني لقيادي بارز من داعش في الرمادي 

} الرمــادي (العــراق) – أكـــد خبيـــر أمنـــي 
أن القاضـــي الكفيـــف الذي يعـــد رجل الدين 
الثاني في تنظيم داعش هو من ظهر بشـــكل 
علني بصدد إلقاء خطبة في مســـجد بمدينة 

الرمادي. 
ولـــم يعـــرف المصلـــون الشـــخص لكنهم 
أدركوا أنه «شـــخصية مهمة» من خلال العدد 
الكبيـــر للحـــراس الذين كانـــوا يحيطون به. 

ويظهر حضور الرجـــل الأهمية التي يوليها 
التنظيـــم للرمادي وما يمكن أن يســـخّره من 

إمكانيات للدفاع عنها.
وشـــرح الخبير العراقي هشام الهاشمي 
أن الرجـــل هو علي عطية الجبوري الشـــهير 
بأبـــي قاســـم أو «القاضـــي الكفيـــف»، وأنه 
مشهور جدا وهو ثاني أكبر «حُجّة دينية» في 

التنظيم بعد أبي بكر البغدادي.

[ الميليشيات تباشر حملة مبكرة من الاعتقالات العشوائية والتهجير القسري



محسن عوض الله

} القاهــرة - طالبـــت وزارة الأوقاف المصرية 
بإدراج ”الاتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين“، 
الـــذي يرأســـه يوســـف القرضـــاوي، ضمـــن 

”الكيانات الإرهابية“.
جاء ذلـــك بعد يوم من بيان تحريضي ضم 
توقيعات دعـــاة وعلماء دين محســـوبين على 
جماعة الإخوان من بينهم نائب رئيس الاتحاد 
أحمد الريسوني، دعوا فيه إلى ”القصاص من 
الحـــكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين 
والإعلاميـــين والسياســـيين، وكل مـــن يَثْبُـــتُ 
يقينًا اشـــتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك 
الأعـــراض وســـفك الدمـــاء البريئـــة وإزهاق 

الأرواح بغير حق وفق الضوابط الشرعية“.

ووصـــف وزير الأوقـــاف المصـــري محمد 
مختار جمعة الموقعين على البيان بـ”المجرمين 

في حق دينهم ووطنهم وأمتهم“.
وقال، في بيان له أمس الخميس نشر على 
موقـــع الوزارة علـــى شـــبكة الإنترنت، ”يجب 
وضعهم جميعًـــا على قوائم ترقـــب الوصول 
هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر 

مؤسسات الدولة من بقاياهم“.
وطالـــب مختـــار وفـــق البيـــان بــــ”إدراج 
اتحـــاد القرضاوى المعروف بـ”الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين“، ضمن ”الكيانات الإرهابية، 
ومعاملـــة أعضائه معاملـــة أعضاء الجماعات 

الإرهابية“.
وفي وقت ســـابق حذر خبراء في الحركات 
الإسلامية من تداعيات بيان اتحاد القرضاوي 

الـــذي أطلق عليه ”أرض الكنانة“ وما يمكن أن 
يثيره من أحداث عنف بالبلاد.

واعتبـــر هشـــام النجار القيادي الســـابق 
بالجماعـــة الإســـلامية أن البيـــان ”محاولـــة 
لتأصيل ثقافة الحرب الأهلية بمصر من خلال 

شرعنة العنف والقتل والتخريب“.
ولفـــت النجـــار فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ“العـــرب“ إلى أن معظـــم الموقعين عى البيان 
موالـــون للإخوان، داعيا من أســـماهم بعلماء 

الأمة الحقيقيين للرد علي هذا البيان.
إخوانيـــة  محاولـــة  هنـــاك  أن  وكشـــف 
لاستقطاب الشباب السلفي -الذي يعتبر أكبر 
تيار إسلامي بمصر- سواء من خلال الفتاوى 
أو عن طريق التحركات التي يقوم بها يوسف 
القرضاوي فـــي قطر مثل زيارته للشـــيخ أبو 

إسحاق الحويني أحد أهم المرجعيات السلفية 
بمصـــر الـــذي يعالـــج بإحـــدى مستشـــفيات 

الدوحة.
من جانبه حذر عمرو عبدالمنعم الباحث في 
الجماعات الإسلامية في تصريحات لـ”العرب“ 
من خطورة دعوة القصاص، والتحريض على 
سفك الدماء، معتبرا أن هذا البيان يفتح الباب 

لموجة غير محسوبة من العنف.

} واشــنطن - كشـــف مســـؤول أميركـــي أن 
الجيـــش الأميركي بدأ فـــي تدريب مقاتلين من 
المعارضـــة الســـورية في تركيا موســـعا بذلك 
برنامجـــا انطلق في بداية الأمر في الأردن قبل 

أسابيع.
ولـــم يقدم المتحـــدث الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه أي تفاصيل عن حجم المجموعة الأولى 
مـــن المقاتلين الذيـــن يخضعـــون للتدريب في 

تركيا أو متى بدأ التدريب.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما 
إن البرنامـــج يســـتهدف فقط مقاتلـــي تنظيم 
الدولة الإسلامية وليس النظام السوري، ولكن 
معارضا سوريا نفى في تصريحات لـ“العرب“ 
ذلك مستشـــهدا بـ“الســـلاح والتدريب اللذين 
حصلـــت عليهمـــا المعارضة مـــن دول أصدقاء 
ســـوريا واللذين لم تكن عليهما أي شروط بل 
سبق وأن اســـتخدما ضد تنظيم داعش وضد 
مليشـــيات الأســـد في نفس الوقت بالرغم من 
الإعـــلان الأميركي الذي يقـــول إنهما موجهان 

فقط ضد التنظيم“.
واعتبر المعارض السوري أن تدريب قوات 
عراقيـــة (15000) في أكثر من دولة منها الأردن 
والســـعودية وتركيـــا هـــو محاولة لتســـريع 
التدريب نظرا لتخوف الأميركان من أن يسقط 
النظام بشـــكل مفاجـــئ وبالتالـــي تكون هذه 
القوات المدربـــة نواة لجيش وطني معتدل من 

كل مكونات الشعب السوري.
وأوضح ”في ظل الانهيار الســـريع للنظام 
والتمدد الكبير لداعش، مارست الدول العربية 
وعلى رأســـها الرياض ضغوطا على واشنطن 

لتســـرع عمليـــات التدريب حتى يكـــون هناك 
جيش وطني في ســـوريا يلعب دورا مهما في 
المرحلة الانتقالية لما بعد الأســـد كي لا يهيمن 

التطرف ويتوسع بشكل قد يهدد المنطقة“.
ويتعـــرض النظـــام الســـوري منذ أشـــهر 
لخســـائر متواترة، باتت تعجل بانهياره، بعد 
الدعـــم الكبير الـــذي حصلت عليـــه المعارضة 
المســـلحة من دول إقليمية مـــن خلال تزويدها 
بكميات كبيرة من السلاح المتطور وخصوصا 

ضد المدرعات والعربات المصفحة.
وأيضا بعـــد فرض بعـــض الدول 

وفـــي مقدمتها تركيـــا وقطر إعادة 
تدوير جبهـــة النصرة فرع تنظيم 
القاعدة في بلاد الشام باعتبارها 
الأقوى على الساحة عدة وعتادا، 
وضمهـــا إلى تحالف مشـــكل من 

عـــدة فصائل مســـلحة يطلق عليه 
”جيـــش الفتـــح“، وكان لـــه الفضل 

فـــي الانتصارات المســـجلة مؤخرا في 
المواجهـــة القائمة مع قوات الأســـد وأبرزها 

الســـيطرة على محافظة إدلب شـــمال شـــرق 
ســـوريا (باســـتثناء مدينـــة أريحـــا) والتقدم 

الحاصل في أرياف حلب.
ويـــرى مراقبـــون أن ما ســـهل علـــى هذه 
الـــدول تقديم النصرة على أنهـــا القادرة على 
قلب المعادلة ضد الأســـد إبداء شـــق من قيادة 
التنظيـــم وعلى رأســـه أبو محمـــد الجولاني 
رغبته في تغيير توجهاته على الأقل في الفترة 
الآنية، وإن ظل متمسكا بجلباب القاعدة، على 
خلاف ما يروج له البعـــض من أنه خلع بيعة 

أيمن الظواهري.
وفي أول ظهور له منذ أشهر قال الجولاني، 
مســـاء الأربعاء، إنه تلقى توجيهات من زعيم 
تنظيـــم القاعدة أيمـــن الظواهري بـــأن مهمة 
الجبهة في الشـــام إســـقاط النظام الســـوري 
وحلفائـــه، وعـــدم اســـتخدام الشـــام كقاعدة 

انطلاق لشن هجمات ضد الغرب.
وفـــي لقاء مع قنـــاة ”الجزيـــرة“ القطرية، 
أضـــاف الجولانـــي أن توجيهـــات الظواهري 
تنص على أن ”تكون مهمة الجبهة في الشـــام 

هـــي إســـقاط النظـــام وحلفائه كحـــزب الله، 
والتفاهـــم مع الفصائل لإقامة حكم إســـلامي 
راشـــد، وأيضاً عدم اســـتخدام الشام كقاعدة 
انطـــلاق لشـــن هجمات ضد الغـــرب وذلك من 

أجل عدم التشويش على المعركة الموجودة“.
واســـتدرك قائـــد الجبهة، الـــذي لم يظهر 
وجهـــه خـــلال اللقـــاء، بالقول إنـــه ”في حال 
اســـتمرار قصف التحالف الدولي على مقرات 
جبهة النصرة في ســـوريا فـــإن كل الخيارات 
مفتوحـــة ومـــن حقنـــا الدفـــاع عن أنفســـنا 
وســـتكون هنالـــك إفرازات ليســـت في صالح 

الغرب وأميركا“.
وتشـــن طائرات التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة الأميركية من حـــين إلى آخر هجمات 
علـــى مواقع تابعـــة لجبهة النصـــرة وحركة 
أحـــرار الشـــام القريبة منهـــا، بدعوى 
قتال جماعة ”خرسان“، التي نفى 

الجولاني وجودها.
وبخصـــوص الصراع مع 
والتخوف  الســـوري  النظام 
مـــن ارتـــكاب مجـــازر بحق 
جبهة  اقتـــراب  مع  العلويين 
النصرة من معقلهم الأســـاس 
في الســـاحل السوري، قال ”كل 
قرية علوية تقـــول إنها تبرأت من 
النظام السوري وأفعاله وألقى شبابها 
أســـلحتهم عـــن القتال فـــي صفـــوف النظام 
وعادت إلـــى دين الإســـلام فإن أهلهـــا أخوة 

للجبهة وتدافع عنهم“.
ورأى أن المعركـــة الحقيقيـــة والمؤثرة ضد 
النظام في الشـــام (العاصمة دمشق) وليست 
في القرداحة (مدينـــة تابعة لمحافظة اللاذقية 
ومســـقط رأس الأســـد وعدد كبير من الدائرة 

الضيقة حوله).
وأشـــار قائد النصرة، إلـــى أن الجبهة ولا 
تســـعى فـــي المرحلة الحالية لإقامـــة إمارة أو 

دولة إسلامية.
وأرســـل الجولاني رســـائل طمأنة لمصير 
الأقليـــات فـــي ســـوريا خاصـــة المســـيحيين 
والدروز، مؤكدا أنهم ســـيعاملون ”بســـماحة 
الإســـلام ووفق أحكام الشـــريعة“، وأن جبهة 
النصرة ”لا تكفر أحداً وتكفير المســـلم بحاجة 

إلى فتاوى“.
لقاء زعيم النصرة الـــذي يعد الثاني على 
قناة الجزيرة القطرية أريد من خلاله إرســـال 
جملة مـــن الرســـائل موجهة أساســـا للغرب 

وهي تطمينهم بأن لا نية لديهم لاســـتهدافهم 
أو اســـتهداف الأقليات مثلما ذكرنا آنفا، وأن 
بوصلتهم هي باتجاه إسقاط النظام وحلفائه 
من حزب الله وغيرها من المليشـــيات الشيعية 

التي تقف إلى صفه.

وكانـــت النصرة قد طالبـــت الأمم المتحدة 
بسحبها من قائمة المدرجين ضمن التنظيمات 
الإرهابية خلال عملية التفاوض لإطلاق سراح 
الفيجيين من قوات حفظ السلام الذين اسرتهم 

في الجولان المحتل الصيف الماضي.

واشنطن تبدأ تدريب قوات سورية في تركيا تمهيدا لما بعد الأسد
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أخبار
{العرب}: دول عربية ضغطت لتشكيل نواة جيش سوري [ زعيم النصرة يطمئن الغرب مبقيا على جلباب القاعدة [ معارض لـ

مصر تتجه لإعلان اتحاد القرضاوي كيانا إرهابيا

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ رحبت الولايات المتحدة بقرار 
سعودي بفرض عقوبات على اثنين من 

كبار مسؤولي ”حزب الله“ في لبنان 
لدورهما في دعم الإرهاب.

◄ أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فابيوس أنه سيسافر في يونيو المقبل 

إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية 
في مسعى لإحياء عملية السلام وإقناع 

جميع الأطراف بقبول مشروع القرار 
الفرنسي في مجلس الأمن الدولي.

◄ بحث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي مع ليون بانيتا وزير 

الدفاع الأميركي الأسبق ورئيس 
وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق 

الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا 
والعراق.

◄ مثل لبناني يحمل جنسية كندية 
الخميس أمام محكمة قبرصية بعد 

العثور في منزله على طنين من المواد 
الكفيلة بصنع عبوات، وفق مصادر في 

الشرطة.

◄ قضت محكمة عسكرية في قطاع غزة 
بسجن 3 فلسطينيين لإدانتهم بالتخابر 

مع أجهزة الأمن الإسرائيلية.

◄ وافق العاهل الأردني، الملك عبدالله 
الثاني، على قرار مجلس الوزراء 
بتعيين العميد عاطف السعودي، 

مديرا جديدا للأمن العام، خلفا لتوفيق 
الطوالبة الذي تمت إقالته.

◄ حث المؤتمر العربي الخامس 
لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية 

والصحية في الأجهزة الأمنية الدول 
الأعضاء على النظر في توفير الرعاية 
الاجتماعية والصحية للمصابين من 

رجال الشرطة في الدول العربية، وفق 
بيان الأمانة العامة لمجلس وزراء 

الدّاخلية العرب.

باختصار

«حجم الكارثة الإنسانية الحالية في سوريا أمر لا يمكن تحمله 
في ظل وفاة ما يزيد على 220 ألف شـــخص، وعمليات تدمير 

الذاكرة الثقافية الإنسانية يوما بعد يوم».
ماريا بومر
وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية

{لا يوجد قرار رســـمي سواء من قبل الحكومة الأردنية أو العراقية 
بإغـــلاق الحـــدود بين البلديـــن، وتوقـــف حركة النقـــل يرجع إلى 

المواجهات الدائرة بين الجيش العراقي وداعش».
جواد عباس
السفير العراقي في الأردن

«علـــى الرغم مـــن التحديات التـــي واجهتنا إلا أن مصـــر بلد الأمن 
والاستقرار بدأت تعود من جديد إلى مكانتها، و مقاومة الإرهاب 

تحقق تحسنا تدريجيا».
ابراهيم محلب
رئيس الوزراء المصري

ــــــط متابعون تعجيل الولايات المتحدة الأميركية تدريب قوات ســــــورية في عدد من الدول  رب
الإقليمية بالانتكاسات التي تواجهها قوات الرئيس بشار الأسد في أكثر من جبهة قتالية، 
ما ينبئ بقرب ســــــقوط النظام وهو ما يحتم توفير نواة جيش بديل يكون قادرا على فرض 

نفسه في مواجهة التطرف.

العلاقات الأردنية المصرية ترتقي إلى مرتبة التحالف الاستراتيجي

الجيش اللبناني يقطع طريق 
عرسال أمام حزب الله

} بــيروت  - كثـــف الجيـــش اللبناني، أمس 
الخميـــس مـــن دورياتـــه فـــي بلـــدة عرســـال 
الحدوديـــة مـــع ســـوريا، لقطـــع الطريق على 
إمكانيـــة تدخل حزب الله فـــي البلدة ولمنع أي 

اعتداء قادم من جرودها.
وقـــال مصـــدر عســـكري ”كثـــف الجيـــش 
الدوريـــات والحواجز وحجـــم تواجده داخل 
عرســـال (…) على خلفية التطـــورات الميدانية 
وللتأكيـــد أن الجيش جاهز وموجود للتصدي 

لأي اعتداء مصدره جرود عرسال“.
وتشـــهد منطقة القلمون التي تشكل المقلب 
الآخر لسلســـلة جبال لبنان الشـــرقية معارك 
عنيفـــة بـــين حـــزب اللـــه ومســـلحي النصرة 
ومقاتلين معارضين، مســـتمرة منذ الثالث من 

الشهر الحالي.
ويقـــول حزب الله إنه نجح في إبعاد خطر 
الجماعات المســـلحة عـــن الحـــدود اللبنانية، 

باستثناء جرود عرسال المتداخلة مع سوريا.
وتوعد الحزب في الفترة الأخيرة بالتدخل 
في عرســـال وجرودها متهمـــا ضمنيا أهالي 
البلدة بإيوائهم لـ“متطرفين“ يحاربون الحزب.

وينطلق حزب الله في عملياته من قرى ذات 
غالبية شيعية في منطقة البقاع (شرق)، بينما 
لا يوجد له موطئ قدم في عرسال ذات الغالبية 

السنية المتعاطفة مع المعارضة السورية.
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السورية التي تسعى 
الولايات المتحدة 
الأميركية لتدريبها

مختار جمعة:
يجب تطهير سائر 

مؤسسات الدولة من بقايا 
جماعة الإخوان

قوى إقليمية تعتمد على عناصر النصرة  ضمن جيش الفتح لقلب المعادلة في سوريا
الإبقـــاء علـــى بيعـــة زعيـــم القاعـــة أيمن 

الظواهري
عدم استهداف الغرب

رفض الحل السياسي في سوريا والتعهد 
بإسقاط الأسد

أمان مشروط للعلويين والأقليات

رسائل قائد النصرة إلى الغرب
◄

◄
◄

◄



} واشــنطن  - كثف البيـــت الأبيض الضغط 
على الكونغرس للتوصل إلى اتفاق قبل الأحد 
المقبـــل وهـــو الموعد النهائي لحســـم قضية 
التشـــريعات التـــي تنظـــم عمل وكالـــة الأمن 
القومـــي ”أن ســـي آي“ بحجة أن عـــدم القيام 
بذلك من شـــأنه تعليق ســـلطة مراقبة محلية 
بالغة الأهمية في وقت تتصاعد فيه التهديدات 

الإرهابية.
وانتقـــد أحـــد المســـؤولين البارزيـــن في 
إدارة الرئيس بـــاراك أوباما خلال تصريحات 
خاصة لصحيفـــة ”نيويورك تايمز“ نشـــرتها 
أمس الخميس عبر موقعها الإلكتروني، رفض 
الإفصاح عن هويتـــه، معارضي تعديل قانون 
باتريوت آكت لمكافحة الإرهاب المثير للجدل.
وقال حول الســـماح بتوقف السلطات عن 
العمل بهذا القانون ”ما تفعلونه في الأساس، 
هـــو أنكم تلعبون لعبة الروليت الروســـية مع 
الأمـــن القومي“، فـــي دلالة واضحـــة على أن 
التغاضي عن اســـتخدامه سيســـبب مشـــاكل 
تتعلق بالإرهاب والتطـــرف الذي بات عنوانه 

الأبرز داعش.
يأتي هذا فيما تنتهي فاعلية القانون الذي 
تستخدمه الإدارة الأميركية لتبرير جمع الجزء 
الأكبـــر من ســـجلات هواتـــف الأميركيين في 
بداية الشـــهر القادم، وهو ما يزيد من الشعور 
بالحاجـــة الملحة إلى مناقشـــة هكذا أنشـــطة 

لمواجهة الأعمال الإرهابية المحتملة.
وفي ظل عدم إجـــراء أي إصلاحات فضلا 
عـــن الأخطاء فـــي عمليات الأمـــن القومي بعد 
رفضها نهاية الأسبوع الماضي، سعى أعضاء 
مجلس الشـــيوخ إلى إعادة العمل بـ“القانون 
الذي يدير عمليات استخبارية بهذا  الوطني“ 

الشكل.

وحذر عضو بارز في الإدارة الأميركية من 
عواقب تقاعس الكونغرس عن اتخاذ أي إجراء 
قائلا ”نحن نسلك دروبا مجهولة العواقب، لم 
يكن علينا التصدي للتهديد الإرهابي دون هذه 
السلطات، حيث أنه سيكون محفوفا بمخاطر 

غير ضرورية“.
ومن شـــأن المصادقـــة على هـــذا الإجراء 
إصـــلاح اســـتغلال وكالة الأمـــن القومي لبند 
مـــن بنود القانـــون الذي صـــدر عقب هجمات 
11 ســـبتمبر 2001 لتبريـــر جمع كـــم هائل من 
للمواطنيـــن  الهاتفيـــة  الوصفيـــة  البيانـــات 

الأميركيين.
ومـــن بيـــن تلـــك الإجـــراءات التـــي لاقت 
انتقادات واسعة هو الحصول على معلومات 
عن أرقـــام الهواتـــف التي يتـــم الاتصال بها 
وأوقات المكالمـــات، فضلا عن إتاحة احتفاظ 
الإدارة الأميركية بهذه السجلات التي ستكون 
فـــي متنـــاول وكالـــة الأمن القومـــي من خلال 

مذكرة تفتيش، بدلا من شركات الهاتف.
وكان مجلس النواب الأميركي أقر في 2013 
قانون حرية الولايات المتحدة وهو مشـــروع 

قانون يهدف لوضع حد لجمع الجزء الأكبر من 
التسجيلات الهاتفية المحلية وجلب أكبر قدر 

من الشفافية إلى برامج وكالة الأمن القومي.
واعتمد ذلك القانون حينها بعد أن كشـــف 
الموظف الســـابق في الوكالة إدوارد ســـنودن 
عـــن وثائـــق تظهـــر مـــدى أنشـــطة المراقبة 
الداخليـــة لـ“ســـي أن آي“ مـــن بينهـــا جمـــع 
ســـجلات المكالمـــات الهاتفيـــة، وأن لديهـــا 
إمكانيـــة الوصـــول إلـــى بيانات المســـتخدم 
الخاصة مـــن خلال الخدمـــات المتداولة على 
الإنترنت عبـــر برنامج ”بريزم“، وأيضا تمتلك 
برنامجـــا واســـعا لدعـــم عمليـــات القرصنة 

الهجومية.
ودفـــع ظهور تلك الوثائق إلى إثارة غضب 
الجمهورييـــن وزيـــادة التدقيق على أنشـــطة 
الوكالـــة فـــي الكونغـــرس، لينتهـــي المطاف 
بمناقشـــة مقترحات لكبح جماح عمل الوكالة 
طيلة 2013 و2014، إلا أنه لم يفصح عن أي من 

المقترحات لحد الآن.
تحقيقات  الأميركيـــة  الســـلطات  وتطلـــق 
”بشـــكل شـــبه يومي“ حول أشـــخاص يشتبه 

بتأييدهم لتنظيم الدولة الإســـلامية المتشدد 
مما يظهر مدى التهديد المتزايد الذي يشـــكله 
هـــذا التنظيم الجهادي، وفق ما ذكرته مصادر 

أميركية.
ودعا زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الشـــيوخ ميتـــش ماكونيـــل إلى عقد جلســـة 
الأحـــد غير أنه مع مـــرور الوقت ولم تظهر أي 
بادرة على حدوث انفراجة، ولا ســـيما بعد أن 
ترك المجلس نقاش المســـألة معلقا الســـبت 

الماضي.
وعبر عن أمله في تجاوز هذا الجدل، وقال 
”مجلس الشـــيوخ ســـيعقد جلســـة لتفادي أي 
أخطـــاء في عمليات الأمن القومي الحساســـة 
بعد رفـــض مشـــروع تمديد قانـــون باتريوت 

آكت“.
وللإشـــارة فإن تمرير القانون والمصادقة 
عليه يتطلب بلوغ ســـتين صوتـــا من أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ المئـــة، لكـــن مراقبيـــن لا 
يعتقـــدون أن عرقلـــة التصويت ســـتجعل من 
القانـــون المعمول به لاغيـــا لحين الاتفاق في 

حال تم تأجيل النظر فيه مرة أخرى.

5 الجمعة 2015/05/29 - السنة 37 العدد 9932

ــــــى تعزيز  ــــــات المتحــــــدة إل تســــــعى الولاي
نشاطها في مجال محاربة الإرهاب داخليا 
وخارجيا رغم ما طالها من انتقادات بشأن 
أســــــلوبها ”الهش“ في تعقــــــب الجهاديين، 
لكنهــــــا تعول هذه المــــــرة بجدية على قانون 
ــــــذ أجندتها خلال  ــــــوت آكــــــت“ لتنفي ”باتري

السنوات القادمة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن تعول على «باتريوت آكت» لتعقب الإرهاب

} برلــين - رفض مفـــوض الاتحاد الأوروبي 
للشـــؤون الرقميـــة غونتـــر أوتينغـــر تغييـــر 
معاهدات الاتحاد الأوروبي لصالح بريطانيا، 
وذلـــك في أولى ردود الفعـــل عقب الإعلان عن 
قانون استفتاء البقاء ضمن التكتل الأوروبي.

فـــي  الخميـــس  أمـــس  أوتينغـــر  وقـــال 
تصريحـــات لإذاعة ألمانيا الرســـمية ”أرى أن 
تغييـــر المعاهدات يعد أمـــرا خاطئا“، مؤكدا 

أنه يتعيـــن على الاتحاد توثيـــق التعاون في 
بعض المجالات كسياســـة الدفاع والسياســـة 

الاقتصادية مع لندن.
وجاء هذا الرفض الذي يؤيده شق كبير من 
أعضاء الاتحاد، فيما بدأ مجلس العموم النظر 
في مشاريع القوانين الجديدة التي اقترحتها 
الحكومـــة المحافظة بزعامـــة ديفيد كاميرون، 
وســـط تصاعد الجدل في أوساط السياسيين 

في بريطانيا بخصوص هذه الخطط.
ومن شأن التعديلات التي يطمح كاميرون 
في إدخالها على معاهدات الاتحاد زيادة فرص 
تصويت البريطانييـــن على البقاء داخله، لكن 
المؤشرات الحالية تدل على ما يبدو أن نسبة 
”الانفصال“ لا تـــزال قائمة بشـــكل كبير إذا لم 

يتم التوصل إلى اتفاق على النقاط الخلافية.
ويقول وزير الخارجيـــة البريطاني فيليب 
هاموند إن حكومته تريد من الاتحاد الموافقة 
علـــى تعديل معاهداته التأسيســـية كجزء من 
حملتها لإعادة التفاوض بشـــأن شروط بقائها 
فيه، فيما لم يســـتبعد اتخاذ أي خطوة ”إذا لم 
يتفق شـــركاؤنا معنا ولم يعملوا للتوصل إلى 

مجموعة الاتفاقات هذه“.
ويؤكـــد باحثـــون بريطانيـــون أن حـــزب 
المحافظيـــن بـــكل قياداتـــه وأعضائـــه كانوا 
مؤيدين لمشروع الوحدة الأوروبي، رغم أنهم 
كانوا يرفضـــون الفكرة أساســـا، وذلك خدمة 
لمشروع يمين الوســـط المبني على المصالح 
الاقتصادية، لكن ســـرعان مـــا تغيرت فكرتهم 

منذ ســـنوات بعد أن لاحت بـــوادر عزلة لندن 
داخل النادي الأوروبي بســـبب إصرارها على 

تغيير معايير الاتحاد.
ومـــع أن الاتحـــاد اســـتجاب للكثيـــر من 
مطالب بريطانيا في السابق، غير أن مراقبين 
يستبعدون تراجع كاميرون عن فكرة الاستفتاء 
الشعبي الذي يحضر له لأن ذلك الأمر سيكون 
بمثابة انتحار سياسي للمحافظين، ولا سيما 
مـــع تراجـــع الدعـــم لبريطانيا من شـــركائها 

الأوروبيين. 
وخلال اجتماع للزعماء الأوروبيون في 25 
يونيو المقبل، مـــن المنتظر أن يقدم كاميرون 
مقترحاتـــه لإصلاح منظومـــة التي يقول عنها 
إنها لازمة لضمان الفوز في استفتاء عام 2017.

عراقيل تعترض خطط بريطانيا لإصلاح الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء

} باريــس - اتهمـــت المعارضـــة الإيرانيـــة، 
الخميس، إيران بـ“التعاون على نطاق واسع“ 
مع كوريا الشمالية في مجال التسلح النووي، 
مؤكـــدة أن طهـــران لا نية لديهـــا بالعدول عن 

حيازة السلاح الذري.
للمقاومـــة  الوطنـــي  المجلـــس  وكشـــف 
الإيرانية في تقرير اســـتند إلى مصادر داخل 
النظـــام الإيراني، عـــن قيام وفد مـــن الخبراء 
النووييـــن مـــن كوريا الشـــمالية بزيـــارة إلى 
طهـــران دامـــت أســـبوعا فـــي أواخر الشـــهر 

الماضي عاين خلاله موقعا عسكريا.
النوويـــة  البعثـــة  إن  المجلـــس  وقـــال 
والبالســـتية الثالثـــة لكوريا الشـــمالية زارت 
وهـــو موقع  ســـرا مجمع ”الإمـــام الخميني“ 
تابـــع لوزارة الدفاع شـــرق طهران، كما أعطى 
تفاصيل عن الموقع ومن التقى بالمســـؤولين 

الزائرين من بيونغ يانغ.
وفيمـــا لا يمكـــن التحقـــق مـــن صحة تلك 
المعلومـــات حول التعاون الخفي بين البلدين 
النوويين، تتردد بيـــن الفينة والأخرى تقارير 
غير مؤكـــدة عن تعـــاون بينهما فـــي المجال 
العســـكري وتحديـــدا في صناعـــة الصواريخ 

الباليستية.
واعتبر التقرير أن طهران تواصل التعاون 
مـــع بيونـــغ يانـــغ حـــول الـــرؤوس النووية 
والصواريخ البالستية، مشيرا إلى أنها غالبا 
مـــا ترســـل خبـــراء نوويين إلى هنـــاك، حيث 
كانت آخر زيارة للمسؤول الأول عن الترسانة 
العســـكرية النووية محســـن فخري زاده إلى 
هناك في الـ12 من أبريـــل 2013 خلال التجربة 

النووية الثالثة لكوريا الشمالية.
وتعليقا على هذه المســـألة، قال المتحدث 
باسم المجلس شاهين جوبادي لوكالة رويترز 
”لم تظهر إيران اهتماما بالتخلي عن ســـعيها 
لامتـــلاك أســـلحة نوويـــة. برنامج التســـليح 

مستمر“.
ورفضت الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية 
التي دخلت مع إيران في جدل بشـــأن تفتيش 
مواقعها العسكرية النووية قبل دخول الاتفاق 
النووي مع الدول العظمـــى حيز التنفيذ، كما 

رفض المسؤولون الإيرانيون التعليق.
وتشـــير تقاريـــر إلـــى أن العلاقـــات بيـــن 
كوريـــا الشـــمالية وإيران تحكمهـــا المصالح 
يتعلـــق  فيمـــا  وخصوصـــا  الإســـتراتيجية 
بالجانب النـــووي، إذ تؤكد مصادر أن طهران 
تدأب على دفع مبالـــغ مالية بالعملة الصينية 
تعادل عشـــرات الملايين من الدولارات لبيونغ 

يانغ لحضور التجارب النووية.
وكان المجلـــس كشـــف عن وجـــود محطة 
تخصيب اليورانيوم في مدينة نطنز، ومنشأة 

تعمل بالماء الثقيل في آراك عام 2002.

شبهة تعاون نووي بين 

إيران وكوريا الشمالية

[ مجلس الشيوخ يواجه ضغطا من البيت الأبيض لتعزيز صلاحيات وكالة الأمن القومي

جدل في الولايات المتحدة حول أساليب ملاحقة المتطرفين

◄ تحقق السلطات الماليزية مع 
12 شرطيا للاشتباه في علاقتهم 

بشبكات تهريب البشر في مناطق 
نائية شمالي البلاد عقب العثور 

على مقابر جماعية مؤخرا.

◄ تجددت المظاهرات في أحياء 
بالعاصمة البوروندية الخميس 

احتجاجا على ترشح الرئيس بيار 
نكورونزيزا لولاية رئاسية ثالثة 

وسط انتشار كثيف لعناصر الأمن.

◄ أعلنت حركة الشباب الصومالية 
أمس عن وفاة عبدالله حرسي تركي 

القيادي البارز في الجماعة، الذي 
تطارده الولايات المتحدة، عن عمر 

يناهز 73 عاما.

◄ انتقدت كوريا الشمالية الخميس 
رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون 
هيه بسبب زيارتها المزمعة إلى 

الولايات المتحدة في منتصف 
يونيو المقبل.

◄ فاز الكاميروني روجر أنكودو 
دانغ برئاسة البرلمان الأفريقي 

للأعوام الثلاثة القادمة في 
الانتخابات التي شهدها البرلمان 
في مقره بمدينة ميدراند بجنوب 

أفريقيا.

◄ أوقفت الشرطة البريطانية، 
مساء أمس الأول، ثلاثة أشخاص 

لصلتهم بأحداث عنف في مظاهرة 
ضد الإجراءات التقشفية التي تعتزم 

الحكومة تنفيذها.

◄ تسبب مختبر عسكري أميركي 
في حالة من الهلع بعد أن أرسل 
خطأ عينة من الجمرة الخبيثة 

(انثراكس) إلى مختبر خاص أدت 
إلى معالجة 4 موظفين احترازيا 

الأربعاء.

باختصار

أخبار
«لابـــد مـــن مواصلـــة مهمـــة «أتلانتا» لمكافحـــة القرصنـــة أمام 

ســـواحل الصومال إلى أن يتم التغلب على الأســـباب الرئيســـية 

التي تم إطلاق المهمة لأجلها في الأساس». 

أورزولا فون دير لاين
وزيرة الدفاع الألمانية

«هنـــاك مـــن يـــدرك أن انضمـــام أوكرانيـــا للحلف الأطلســـي أمر 

مستحيل، ببساطة متناهية هذا السيناريو يضع ألغاما في طريق 

الأمن الأوروبي وهو ما لا يريده الناتو». 

ألكسندر غروشكو
المندوب الروسي الدائم لدى حلف شمال الأطلسي

«قلـــة ضعيفة جـــدا داخل مجلـــس الشـــيوخ والكونغرس ترفض 

بشـــدة رفع الحظر المفروض علـــى كوبا، ولا أعتقد بأنها ســـتؤثر 

على قرارنا لإعادة العلاقات الدبلوماسية».

  آل فرانكن
سناتور أميركي

ميتش ماكونيل:

علينا تفادي أي أخطاء 

مستقبلا في عمليات وكالة 

الأمن القومي الحساسة

غونتر أوتينغر:

تغيير معاهدات الاتحاد 

الأوروبي لصالح بريطانيا 

يعد أمرا مجانبا للصواب

عروس الجهاد أسلوب داعش لاستدراج نساء الغرب إلى دولته
} لنــدن - ظاهـــرة اجتـــذاب تنظيـــم داعش 
للجهاديات من الـــدول الغربية لم تعد تقتصر 
علـــى الفتيات الصغيرات أو غيـــر المتعلمات 
منهن بل تجاوز ذلك الأمر إلى النســـاء اللاتي 
تعشـــن في رغد العيش، ما تسبب في حالة من 
الإرباك لدى المســـؤولين والجهات المختصة 

جراء الغموض حول كيفية استدراجهن.
وكشف بحث بريطاني جديد يحمل عنوان 
”حتى تفرق بيننا الشـــهادة“ عـــن تزايد أعداد 
بنـــات العائلات ميســـورة الحال بين نســـاء 
الغـــرب اللاتي ينضممـــن للتنظيم وإنهن يكن 
في كثير من الأحيان حاصلات على تعليم جيد 
ولديهن مفاهيم رومانســـية سرعان ما تبددها 

خشونة حياة ”عروس الجهاد“.
ويقول التقرير الصـــادر عن معهد الحوار 
لدراســـة  الدولـــي  والمركـــز  الاســـتراتيجي 
التطـــرف، في جامعـــة ”كينغز كوليـــدج“، في 
لندن، إن نحو 550 امرأة من دول غربية غادرن 
بلادهـــن للانضمام إلى التنظيم المتشـــدد في 
العراق وســـوريا، لكن لم تبـــذل جهود على ما 
يبدو لتفســـير ”هذه الزيادة التي لم يسبق لها 

مثيل أو يتخذ إجراء وقائي لمنع سفرهن“.
ويلاحـــظ مـــن خـــلال التقريـــر أن أعمـــار 
المجنـــدات الغربيات في داعش تقل على نحو 
متزايـــد وبعضهن من بنـــات العائلات الثرية 

ويكـــن في أحيان كثيـــرة حاصلات على تعليم 
جيـــد وأنهن يقمن بـــأدوار ”مهمة“ في مجالي 

الدعاية والتجنيد للتنظيم.
وتنجذب النســـاء أيضا إلى تصور مثالي 
عن الواجب الديني وإحساس بالأخوة وعشق 
المغامرة، إلا أنه في كنف ”الدولة الإســـلامية“ 
تكـــون الصورة بعيدة عن التي تراها النســـاء 
على الإنترنـــت، فالأوضاع قاســـية وبعضهن 
يصبحن أرامل في ســـن مبكر، وهو ما يعكس 
الطريقة السيئة التي يعتمدها داعش للتغرير 

بهن عبر إقناعهن بـ“دخول الجنة“.
واســـتنادا إلى نشـــاط أكثر من مئة امرأة 
غربيـــة علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
ممن يعتقد أنهن انضممن للمتشـــددين، يظهر 
الباحثون أن هناك أســـبابا مختلفة لانضمام 
النســـاء للتنظيـــم ويقولـــون إن ”افتراض أن 
الإنـــاث ينضممـــن لداعش أساســـا ليصبحن 
عرائـــس الجهاد ينطوي على تبســـيط للأمور 

وهو قبل كل شيء غير صحيح“.
ولنفس أســـباب انضمام الرجال للتنظيم 
المتطرف تشـــعر النســـاء بالعزلة الاجتماعية 
والثقافية ويعتقدن أن المسلمين مضطهدون، 
ويشـــعرن بالغضب لعدم فعل شيء حيال ذلك، 
إلا أن هنـــاك تصورا غير مفهوم عن شـــكاوى 

الحياة اليومية بالنسبة للبعض منهن. 

ويـــرى الباحثـــون الذيـــن أشـــرفوا علـــى 
الدراســـة أن مســـؤولية المـــرأة الغربيـــة في 
الأراضي التي يســـيطر عليها داعش هي أولا 

وقبل كل شـــيء أن تكون زوجة صالحة للزوج 
الجهـــادي، الذي تتم خطبتهـــا له، وأن تصبح 

أما للجيل المقبل من الجهاديين.

انضمام نساء الغرب للتنظيم المتشدد يتجاوز قالب «عروس الجهاد»



} واشــنطن – تشـــكّل الأوضـــاع العامة التي 
تشـــهدها منطقة الشرق الأوسط اليوم، صورة 
منطقـــة تعبـــت من انتظـــار دور دولـــي حازم 
بقيادة أميركية لمســـاعدتها على عبور مضيق 
تاريخي، من الواضح أنّ تعقيداته تحول دون 
قدرتهـــا على عبـــوره بمفردها. صـــورة قاتمة 
تتركّـــب في الوقت الذي جدّ فيه طارئان لا يقلّ 

أحدهما وطأة عن الآخر.
يتعلّق الطـــارئ الأوّل بتحـــوّل أميركا من 
مرحلة تدخّل مفرط كارثي إلى مرحلة مناقضة 
لا تقـــلّ كارثية عن ســـابقتها تميّـــزت بعزوف 
مريـــب عن التّدخّـــل، وإطلاق ليـــد المتربصين 
الإقليميـــين بأمن المنطقة وعلى رأســـهم إيران 
التـــي أضحـــت تكثـــف جهودها لمـــد أذرعها 
في البلـــدان العربية من أجـــل خدمة أجندتها 
التوســـعية المغلفـــة بغلاف طائفـــي. ويرتبط 
الثانـــي بحلول أجل تســـديد فواتير تاريخية 
إقليمية غير مســـدّدة متمثّلة في بروز مقموع 
ومؤجّل للمجتمع المدني من الكهوف، وفشـــل 
ذريع في تطويـــر مجتمعات المنطقة اقتصاديا 
وثقافيـــا، وعدم تغير مفهوم الحوكمة في عالم 
داخلـــي وخارجي ســـريع التغير، وســـنوات 
طـــوال مـــن تشـــجيع ومأسســـة الدغمائيات 
الدينية كوسيلة للمحافظة على الوضع القائم.

استنساخ نظريات الفشل

في ما يتعلق بالسياســـات الأميركية تجاه 
الشـــرق الأوســـط، يبدو أنه مـــن الخطأ (على 
الأقل نظريا) التفريق بـــين جورج بوش الابن 
و بـــاراك أوباما، فهما الإثنـــان يمثلان وحدة 
متكاملـــة. حيث أنه لم يكن مـــن الممكن وجود 
أوبامـــا سياســـيا دون بوش، كما أنّ تفســـير 
عزوف الرئيس الأميركـــي الحالي عن التدخل 
في قضايا المنطقة بشـــكل مباشـــر يعدّ نتيجة 
لفـــرط التدخـــل الذي عمـــد إليه ســـابقه. وفي 
كلتا الحالتين تحمل الشـــرق الأوسط حصيلة 
التغيرات الفجئية لسياســـة واشنطن ليواجه 

تعقيدات غير محمودة.
ومـــع ذلك يجب الإقـــرار بســـطحية قراءة 
سياســـة واشـــنطن في الشـــرق الأوسط بهذه 

الطريقة، إذ توجد مسائل أعمق بكثير.
ويمكـــن التّطـــرق إلى إحدى تلك المســـائل 
العميقة التي حددت السياســـة الأميركية فترة 
من الزمن، والتي تعـــرف بـ“المبدأ التجريبي“، 
الـــذي تمّ تطبيقـــه أثناء فترة الحـــرب الباردة 
والمتمثـــل فـــي تحقيـــق التـــوازن بـــين قوتين 
كليهما. وقـــد أثبتت تلك  من أجـــل ”تحييـــد“ 

الطريقة وهنها وفشـــلها في ملابسات عديدة 
وفـــي بلدان أخرى كذلك، حيث تمّ تجريبها في 
فترة الســـبعينات من القرن الماضي في مصر 
عندما ساهم الرئيس الأســـبق أنور السادات 
في تشـــجيع الإســـلاميين على النمو من أجل 
واليســـاريين.  العلمانيين  النشـــطاء  مواجهة 
وعنـــد انتهاء المعركة ظهرت توليفة في شـــكل 
حركة أصولية مرعبة انتهت باغتيال السادات 

نفسه.
كمـــا عمـــدت إليهـــا واشـــنطن فـــي فترة 
صعـــود  العالـــم  شـــهد  عندمـــا  الثمانينـــات 
الجهاديين في أفغانســـتان، الذين ســـاعدتهم 
الولايـــات المتحـــدة فـــي محاربـــة الاحتـــلال 
الســـوفييتي حينها، وكانـــت نتيجة ذلك بروز 
تنظيـــم القاعدة الذي هاجـــم الولايات المتحدة 

بشكل مباشر سنة 2001.
الآن،  حـــدّ  وإلـــى  الأخـــرى،  تلـــو  ومـــرة 
نشـــهد نفس الإعادة المفلسة لمأســـاة الدكتور 
فرانكشـــتاين، وقد تمّ تقديمها على أنّها خطّة 
”ذكية جـــدا“ لجعل قطبـــين مختلفين يضعفان 
بعضهما البعـــض. لكن كانـــت التوليفات في 
كل تلـــك الحالات بروز قطب ثالث أقوى لم يكن 
بالضـــرورة يحتوي علـــى أي خاصيات جيدة 

مهما كان نوعها للقطبين الأصليين.
والآن يعاد اســـتخدام هذا المفهوم ”الذكي 
جـــدا“ ذي المفعول العكســـي، ونـــرى الجميع 
المعنيـــين بالصـــراع الســـوري بمـــا فـــي ذلك 
الحكومـــات العربية تســـتعمله. كمـــا نراه في 
العـــراق ونـــراه في ليبيـــا، ونراه فـــي اليمن. 
وقـــد تحوّل إلى عقيـــدة ”ذكية جـــدا“ معترف 
بها دوليـــا، بينما يخبرنا التاريـــخ بأنها في 
الحقيقـــة ”غبيـــة جدا“، بل هـــي بمثابة إعادة 

استنساخ للفشل.
ويحـــدث اللجوء إلى هذا المفهوم الفاشـــل 
عادة بســـبب الغياب الواضـــح لأيّ مبدأ آخر 
متاح فهمه. ومع ذلك يكشـــف لنـــا فهم منطق 
التاريـــخ الأميركـــي بـــأنّ النقيـــض ليس قوة 
ملموسة على الأرض، بل هو قبل كل شيء مبدأ 
أو فكرة؛ التبعية مقابل الاســـتقلال، العبودية 

مقابل الحرية، الشعب مقابل الاستبداد.
ولذلك فإنّ النظر إلى ســـاحات المعارك من 
وجهة نظـــر المحتوى حرّر كتّـــاب تلك الحقبة 
التاريخيـــة من اللجـــوء إلى القـــوى المتوفّرة 
مهما كان نوعها، وحررهم أيضا من أي إغفال 

لمحتوياتها.
لذلـــك لا يمكـــن مســـاندة ”قطـــب شـــرير“ 
والرجاء فـــي نفس الوقت بـــأن يأتي خير من 
ذلك الصراع. وهذا بالتحديد هو السّبب الذي 
يفسّر الخطأ الفادح الّذي ارتكبه باراك أوباما 
عندما رفض فكرة مساندة المعارضة السورية 
المعتدلـــة ســـنتي 2012 و2013، ولم يحكم على 
اللحظة في وقتها بل حكم عليها على أســـاس 
تجريبي محض. ولم يـــدرك مدى أهمية قراره 
ليـــس فقط بالنســـبة إلى ســـوريا، لكـــن كذلك 

بالنسبة إلى الشرق الأوسط ككل.

وكانت النتيجة في النهاية تخييب للآمال 
فـــي الحصول علـــى منطقة أفضـــل، إذ تحول 
الصراع من معركة من أجل الحرية إلى معركة 
للقضـــاء علـــى الطرف الآخـــر. ودفـــع أوباما 
الصراع أكثر إلى الحلبة الإقليمية عبر رفضه 
ببســـاطة الوقوف إلى جانب الشعب السوري 
الذي يحاول الدفاع عن حلم الحرية وعن بلده 

وقد خذله الجميع.

أنموذج تعميق الأزمة السورية

الآن وعلـــى الرغم مـــن تعقّد الأوضاع أكثر 
في ســـوريا خاصـــة مع بروز طـــرف ثالث في 
الصراع يمثله الإســـلاميون المتشددون مازلنا 
نسمع النصيحة ”الذكية“ والقديمة التي تقول 
”دعهـــم يضعفوا بعضهم البعـــض“. إن وضع 
نظام الأســـد فـــي موضع النقيـــض لـ“داعش“ 
مثلا هو تغافـــل صارخ على محتوى الطرفين، 
لأنهمـــا فـــي الأصـــل والجوهر شـــيء واحد: 
الأســـد يقتل بالبراميل المتفجـــرة والتعذيب، 
وداعش يقتل بالسكاكين والرجم، ولدى الأسد 
مشترون لصورته في الغرب على أنّه ”القديس 
الجديد المحارب للإرهاب“، والمشـــترون يجب 
أن يمتلكـــوا مواصفات معينة حتـــى يكونوا 
حرفاء،. يجب أن يروا الأشـــياء فقط من زاوية 
الشـــكل الظاهـــر: الحليـــق مقابـــل الملتحـــي، 
والرايات السود مقابل الرايات ثلاثية الألوان، 

والعلويون في مواجهة السنة.
لكن ما الذي يمكن فعله عند اكتشاف أن كل 
هـــذه الأخطاء أنتجت وضعـــا لا توجد فيه أي 
قوة ملموسة معتدلة بالقدر الكافي لمساندتها؟
ويحيـــل هـــذا الســـؤال إلـــى أنّ الولايات 
المتحدة لا تخدم مصالحها أو شعوب المنطقة، 
عندما تجد أنه يكفي قيام الفاعلين على الأرض 
بإمضـــاء التزامات للحفـــاظ على حد أدنى من 
المبـــادئ. بـــل يجـــب أن يقتـــرن ذلـــك بتركيز 
حـــاد على الوســـائل والطـــرق لتحديد القوى 
الاجتماعية النزيهة ومساعدتها. وفي الحقيقة 
يجب أن يتمثل المخطط الأساسي في مساعدة 
تلـــك القوى المعتدلة والحوار الاجتماعي، وكل 
مـــا عدا ذلك يجب أن يتم مع وضع تعزيز هذه 

القوى نصب الأعين.
وعوضا عن الحكمة البائدة من فترة الحرب 
و“التحييد  البـــاردة المتمثلة فـــي ”الموازنـــة“ 
المتبـــادل“، يجب أن تتضمـــن التوليفات قطبا 
حقيقيا، وهو ذلك القطب الأقرب إلى الدفاع عن 
القيم التي تمثل الروح الإنســـانية الحقيقية. 
لأنّ البشـــر يسيرون بشـــكل غريزي تقريبا في 
اتجاه المبدأ الأســـمى مـــن نفس طينتهم، وهو 
التخلص من الخوف والاستعباد والاضطهاد.

وحتى سياســـة الدعم المحدود للمعارضة 
الحالية من أجل التوصل إلى اتفاق سياســـي 
مع بشار الأسد يجب ألاّ تطبّق مع عدم اكتراث 
لنوعية سوريا التي ستنبثق من الخراب الذي 
نشـــهده اليوم. لذلك فعلى كل الدبلوماســـيات 
”الواقعيـــة“ والجهـــود السياســـية أن يكـــون 
مبدؤهـــا التنظيمـــي البحث مـــن دون كلل عن 

أشعة من النور في الوضعية الراهنة.
 وهذه الأشـــعة هـــي التي ســـتتحالف مع 
الشعب السوري لإنتاج ســـوريا أفضل، حتى 
وإن تأخر ذلـــك لفترة. لذلك، بينما يمكن للمرء 
أن يحشر نفسه في كل تفاصيل الحاضر، يجب 

عليه أن يركز النظر علـــى نوع العناصر التي 
تساعد على بناء ســـوريا عصرية ومتحضرة 

في المستقبل.
وليس من النـــادر العثور على ”نشـــطاء“ 
في العواصم الغربية يدّعـــون بأنهم يحملون 
جاهزة  ويســـتعملون عبارات  ذهنية ”عملية“ 
مـــن قبيـــل ”أدخـــل صلـــب الموضـــوع“ ، لكن 
الغريب؛ عندما يتعلق الأمر بالشـــرق الأوسط 
لا يحرّك أي من هؤلاء الأشـــخاص ”العمليين“ 

ساكنا ولا يدخلون في صلب الموضوع.
ولذلـــك فإنّ الشـــرق الأوســـط أضحى في 
حاجـــة إلـــى ذهنية جديدة، أكثـــر من أي وقت 
مضـــى، وهو أمر شـــديد التعقيـــد حتى يمكن 
فهمه بواســـطة المعادلة البسيطة القائمة على 
السبب والنتيجة والمعتمدة على الإحصائيات. 
أضحت تبدو متواضعة  وحتى كلمة ”معقّـــد“ 
جدا لتســـتعمل في وصف المنطقة، على الرغم 
من أنّ الحقيقـــة كامنة في التفاصيل والفروق 

الدقيقة في المعاني.
وكثيـــرا ما يقـــال إن الآراء القائلة بإعطاء 
ومغرقة في  الأولوية للقيم ليســـت ”واقعيـــة“ 

”المثاليـــة“. بيـــد أنه مـــن الخطأ حتـــى وضع 
”المثالـــي“ في تضاد مع ”الواقعـــي“ فلا توجد 
سياســـة واقعيـــة لا تحتـــوي علـــى نـــوع من 
”المثاليـــة“، وكل سياســـة ”مثاليـــة“ ســـتكون 
فاقدة لـــكل معنـــى إذا بقيت فـــي أذهاننا ولا 
تجد أبـــدا طريقها إلـــى العالـــم الواقعي عبر 
القوى الموجـــودة على الأرض. وهـــذه القوى 
موجودة طالما وجد البشر. لذلك فإنّ السياسة 
”الواقعيـــة“ الحقيقيـــة البعيـــدة المـــدى مـــن 
المفترض أن تكون مثالية في جوهرها، ويجب 
أن تقف إلى جانب الروح الإنسانية في توقها 
إلـــى أن تكون حـــرة، وهو ما لـــم يفعله باراك 

أوباما في سوريا.

[ قضايا الشرق الأوسط تستوجب التزاما دوليا جادا لحلها  [ الملف السوري دلالة على تهافت أساليب إدارة الصراع الأميركية
واشنطن تستنسخ نظريات الفشل السابقة لحل الأزمات العربية الراهنة 

في  اللحظة  على  يحكم  لم  أوبــامــا 
عليها على أساس  بل حكم  وقتها 
أهمية  ــدى  م يـــدرك  ــم  ول تجريبي 

قراره في ما يخص الملف السوري

◄

إزاء  المتبعة  الأميركية  السياسة 
قــضــايــا الــمــنــطــقــة الــقــائــمــة على 
يضعفان  مختلفين  قطبين  جعل 

بعضهما البعض ليست جديدة

◄

أســــــالت السياسات التي تنتهجها الإدارة الأميركية الحالية تجاه الشرق الأوسط، الكثير 
من حبر المحللين والخبراء الاستراتيجيين، لما بدت تتسم به من عزوف إزاء قضايا المنطقة 
الحارقة، وعلى رأســــــها الأزمة الســــــورية، في سلوك لئن يراه البعض غريبا وغير مسبوق 
فإنّ البعض الآخر وجد له إطارا نظريا واستراتيجيا يفسره ويعيده إلى تكتيكات أميركية 

سابقة، شأن ما تطرحه وثيقة بحثية حديثة صادرة عن مجموعة الشرق الاستشارية.
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في 
العمق

«السياســـة الأميركية إزاء سوريا تمثل فشلا ذريعا، حيث أنّ أعظم 
أمـــة في العالم تقف بلا حراك وهي تشـــاهد هذه الإبـــادة الجماعية 

التي تحدث}.
جون ماكين
عضو مجلس الشيوخ الأميركي

«إدارة أوباما فشـــلت في تحويل ميزان القوى أو تحســـين الأوضاع 
الإنســـانية للسوريين، ولم تحقق أهدافها في الإطاحة بالأسد ولم 

تقدم أفكارا جديدة للمسار السياسي عبر محادثات جنيف}.
بوب كوركر 
سيناتور أميركي

«عهـــد أوباما بدأ يدرك حقيقة أن إيران تقف وراء داعش ولکنه اختار 
تجاهلهـــا في الوقـــت الحاضر، ولا ســـيما وهو يحـــاول العمل من أجل 

التوصل لاتفاق نووي نهائي}.
رايموند تانتر

خبير استراتيجي أميركي 

المواقف الأميركية إزاء معاناة الشعب السوري تتسم بالكثير من التخاذل

إخوان الأردن.. سقطة أخرى تعجل بانهيار التنظيم الدولي 
تصــــادف هــــذه الســــنة الذكــــرى  } عــمان – 
السبعين لتأســــيس جماعة الإخوان المسلمين 
في الأردن. وقــــد كانت الحركة خططت لإحياء 
هذه الذكرى من خلال خروج مظاهرة حاشدة 
في الأول مــــن مايو الجــــاري، ولكن الحكومة 
الأردنية رفضت منح ترخيص لهذه المظاهرة. 
وكمــــا يوحي الاحتشــــاد المحبط، فــــإن الفرع 
الأردني مــــن جماعة "الإخــــوان" - مثل غالبية 
الفروع الإقليمية للجماعة - ليس في أحســــن 
حالاته هذه الأيام، وفق دراســــة للباحث ديفيد 
شــــينكروجافي برنهــــارد صــــادرة عــــن معهد 

واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. 
وعلــــى مــــدى الأشــــهر القليلــــة الماضية، 
تنامــــت الانشــــقاقات التــــي تشــــهدها جماعة 
الإخوان المحلية منذ فترة طويلة لتتحول إلى 
انشــــقاق علني، اســــتغلته عمّان بمهارة لتزيد 
من الانقسام الداخلي للجماعة. ونتيجة لذلك، 
يبرز حالياً فرع جديد من الإخوان المســــلمين، 
أصغــــر من القــــديم، وأكثــــر ميــــلاً للحكومة، 
كمجموعة طليعية مســــموح بهــــا قانونياً في 
المملكة الهاشــــمية. وبالتالي، لا يزال مستقبل 
جماعة الإخوان الجديدة - وعناصرها الأكثر 
تطرفاً الذين يشــــعرون بالاســــتياء والمجردين 
مــــن أيّ صلاحيات في الوقــــت الحالي - رهناً 

بالأيام المقبلة.
وقد عانى إخوان الأردن من عديد النكسات 
فــــي الماضي اشــــتدت وتيرتها في الســــنوات 
الأخيرة؛ ففي نوفمبر 2012 قام مســــؤول كبير 
ســــابق في "جبهة العمل الإسلامي"، هو رحيل 

غرايبــــة، بإطلاق "مبادرة زمــــزم"، وهي عبارة 
عن منظّمــــة هدفها المعلن هو إنهــــاء "احتكار 
الخطاب الإسلامي" من قبل الإخوان المسلمين 
وتعزيز إســــلام أصيل وأكثر شــــمولاً "لا يُبعد 
الجمهور". أمّا "مجلس الشــــورى" - الذي هو 
أعلى مكتــــب محلي لصنع القــــرار في جماعة 
(والذي يعــــج في هذه  الإخــــوان المســــلمين – 
المرحلــــة بالمتشــــددين)، فقد ردّ علــــى ذلك من 
خــــلال منع أعضائه مــــن التفاعل مع الجماعة 
الجديدة، الأمر الذي أبرز الصراع الداخلي بين 
"الصقور"، المتشــــددين في المواقف السياسية، 

و"الحمائم" المتساهلين نوعا ما. 
كما دوّت أصداء الثورة الشعبية المصرية 
التي أطاحت بمحمد مرسي وحكومته بزعامة 
الإخوان المسلمين في مصر (القاعدة الرئيسية 
لـ "مكتب الإرشــــاد" الدولي للحركة) في يوليو 
2013، والحــــلّ القانونــــي اللاحــــق للمنظمــــة 
ومصــــادرة أصولهــــا. في عمــــان، خاصة بعد 
صدور الموقف الخليجي  الداعم لثورة الشعب 

المصري، ممّا أرعب الفرع المحلي للجماعة.
وفي شهر فبراير الماضي، ألمحت عمان إلى 
مشــــاكل الترخيص لجماعة الإخوان المحلية، 
ذاكرة ارتباط الفرع بهيكلية القيادة المصرية. 
وفي 2 آذار، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية 
تصريحــــاً بإنشــــاء تنظيــــم جديــــد للإخوان، 
برئاســــة عبدالمجيد ذنيبات، المحســــوب على 

"الحمائم" البارزة في الجماعة القديمة. 
وقــــد ردّ المتشــــددون بســــرعة علــــى هذه 
الخطــــوة، إذ وصفهــــا همــــام ســــعيد بأنهــــا 

"انقــــلاب" قــــوّض قيــــادة الإخوان المســــلمين، 
للجماعــــة، ممّا  القوانــــين الداخلية  وانتهــــك 
دفع بـــــ "مجلس الشــــورى" إلى طــــرد ذنيبات 
وغرايبــــة، وثمانية عناصر أخرى محســــوبة 

على "الحمائم". 
ووســــط هذا الأمر الواقع الواضح، لا يزال 
"الصقور" يرفضون شــــرعية الحركة الجديدة. 
وترفــــض القيــــادة الدولية لجماعــــة الإخوان 
المســــلمين أيضاً قبول الجماعة الأردنية التي 

تسميها بـ"المنشقة".  ولكن إذا وضعنا التهديد 
والتبجــــح جانباً، يبدو أن هنــــاك القليل الذي 
يمكن أن يفعلــــه "الصقـور" في هــــذه المرحلة. 
ففــــي 23 أبريل الماضي، أعلــــن وزير الداخلية، 
حســــين المجالي، "أنه لن يســــمح لأي جهة أو 
جماعة بتنظيم أي نشــــاطات أو فعاليات عامة 
على الأراضــــي الأردنية، نيابة عــــن جماعات 
الدولــــة  أجندتهــــا علــــى  خارجيــــة، تفــــرض 
الأردنيــــة"، ولا يزال هذا هو الموقف الرســــمي 

للحكومة  - غير قــابل للتغيـير على الأرجح - 
حـول الموضوع. 

عمليــــة الانهيــــار الداخلي والتفــــكك التي 
تشــــق الجماعة الأردنية، نتجــــت جزئياً على 
الأقل، عن الجروح التي ألحقتها بنفسها خلال 
الســــنوات الماضية. فمن الواضح أن عقداً من 
الاقتتال الداخلي ســــيكون له تأثير فتّاك على 

التّماسك.
وقــــد لعبت الحكومة الأردنيــــة أيضاً دوراً 
رئيســــياً فــــي إدارة الانشــــقاق داخل صفوف 
الجماعة بمهارة وســــرية؛ فعلــــى الأقل وحتى 
الآن، كانــــت العواقب الســــلبية بالنســــبة إلى 

عمان قليلة أو شبه معدومة. 
وفي الواقــــع، فإنّ العديد من المســــؤولين 
الحكوميين قد تشــــجعوا دون شك من الإعلان 
الذي صدر، مؤخــــراً، عن أنّ تيــــاراً ثــالثاً في 
إخوان الأردن يدعى "التيار الإصلاحي"، سوف 

يصطف إلى جـانب الفصيل المرخص له. 
هــــذا الانهيــــار الذي تشــــهده الجماعة في 
الأردن قــــد يؤثّــــر أيضــــاً علــــى كيفيــــة تعامل 
بعــــض الــــدول الأخرى مــــع الفــــروع المحلية 
لجماعــــة الإخوان؛ ففــــي الأســــابيع الأخيرة، 
كتبــــت الصحافة المصريــــة العديد من المقالات 
حول كيفية احتمال أن تشــــكل الأردن نموذجاً 
للقضاء على بقايا الإخوان في مصر وفي بقية 
البلدان الأخرى التي ينشط فيها التنظيم، وهو 
ما ينبئ بــــأنّ انهيار التنظيم الدولي للجماعة 
أضحــــى أقرب من أي وقت مضى بعد ســــقوط 
فروعه كأحجار الدومينو، الواحد تلو الآخر. 

سنوات من الاقتتال الداخلي أنتجت تأثيرا فتّاكا على التماسك الداخلي للجماعة الأردنية
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} لندن - على مر التاريخ ارتبط اســـم العراق 
بنهـــر دجلة والفـــرات، لكـــنّ هذيـــن النهرين 
أصابهمـــا مـــا أصـــاب العراق من وهـــن، ولم 
يعـــودا مثلما كانا من قبل منبع الأمل ومصدر 
الحياة. فقد أصاب الجفاف نهر الفرات ونقص 
منســـوب المياه فيـــه فلم يعد قـــادرا على منح 

إكسير الحياة للعراق وجواره.
وحســـب دراســـة حديثـــة للمعهـــد الملكي 
البريطاني للدراســـات الاستراتيجية ”تشاتام 
هاوس“، يمرّ نهر الفرات بأزمة  خطيرة نتيجة 
للاســـتغلال المفـــرط لمياهه والنمو الســـكاني 
المتزايـــد والتلـــوث، فضـــلا عـــن الصراعـــات 
الحالية في سوريا والعراق والسياسة المائية 
التي تتبعها تركيا ومحاولة اســـتغلال تنظيم 
الدولة الإسلامية للسدود كسلاح استراتيجي.
ويشـــير معدّا الدراســـة، الصادرة بعنوان 
”نهـــر الفـــرات فـــي أزمـــة.. قنـــوات التعاون 
للنهـــر المُهـــدد“، نوار شـــموط، خبيـــر الإدارة 
المائية والأســـتاذ في قسم المياه والبيئة بكلية 
الهندســـة المدنية في جامعة دمشـــق، وجلادا 
لان، الباحثـــة في معهد ”شـــاتام هاوس“، إلى 
أن الموارد المائيـــة الهائلة لنهر الفرات تعيش 
اليوم حالة من الأزمة، وفي ظل الحرب الدائرة 
في كل من العراق وسوريا تزداد الأمور سوءا؛ 
حيث يهدد الوضع البنية التحتية الرئيســـية 
إلى جانب غياب التعاون والتنسيق في مجال 
السياســـات، خاصة بالتصرف في مياه النهر. 
وفي غيـــاب الاهتمـــام العاجل بأزمـــة موارد 
النهر، يمكن أن يشكل الفرات أزمة إضافية إلى 
جانب الكارثة الإنسانية الناجمة عن استمرار 

الاقتتال في المنطقة.

تهديدات متعددة

تســـلطت الأضواء الدولية علـــى أزمة نهر 
الفرات منذ عام 2013، حين أصبح محلّ تنافس 
بين التنظيمات الجهادية في العراق وســـوريا 
من أجل الســـيطرة على الهيـــاكل الحيوية في 
المنطقـــة، بما في ذلك نهر الفرات. وقد ســـعى 
تنظيم داعش إلى إيجاد معاقل اســـتراتيجية 
له على طول النهر الذي تخضع أقسام مختلفة 
منه إلى سيطرة جهات حكومية وغير حكومية، 
كما أن هناك من يسيطر على السدود الكبرى، 
مما يجعل من غيـــر الواضح معرفة من يمتلك 

السلطة وفي أماكن مختلفة على طول النهر.
وكان تنظيم داعش حين ســـيطر على ســـد 
الفلوجة، أوقف تدفق المياه لحرمان المحافظات 

الجنوبية من الماء، في حين قام بإغراق عدد من 
المدن أعلى النهر بما في ذلك مدينة أبوغريب، 
ويبـــين هذا الحادث قدرة ورغبـــة التنظيم في 

استخدام المياه كسلاح.
كذلك، أصبحت البنية التحتية للنهر سببا 
للتدخـــل الدولي في الصراع؛ ففي أغســـطس 
2014 اندلـــع قتـــال عنيـــف حول ســـد الموصل 
على نهر دجلة في شـــمال العراق، حيث حاول 
داعش السيطرة على السد، وتم صده من  قبل 
مجموعة من قوات البيشـــمركة الكردية البرية 
والضربـــات الجوية الأميركية. وفي ســـوريا، 
ســـيطر تنظيم داعـــش، منذ أوائل عـــام 2013، 
على ســـد ”الطبقـــة“، الذي يعد أكبر الســـدود 
وخزان المياه الرئيســـي والمسؤول عن تنظيم 
تدفق مياه نهر الفرات في ســـوريا. ومنذ ذلك 
الحـــين، انخفض منســـوب المياه خلف الســـد 

بشكل كبير.
وأسباب استهداف تنظيم داعش للسدود، 
يلخصهـــا المحلـــل السياســـي ســـوري محمد 

يوسف في ثلاثة أسباب:
[ اســـتخدامها ورقة ضغـــط في التفاوض 

على تحقيق مطالبهم.
[ التحصن بها لعلمـــه بإحجام العراقيين 

عن الإضرار بالسد.
[ تنفيذ سياســـة الأرض المحروقة بتدمير 
كل شيء، إذا تيقن التنظيم أنه هالك لا محالة.
ويؤكـــد الخبـــراء أن انعدام الأمـــن وعدم 
وضـــوح الرؤيـــة السياســـية أديا إلـــى تفاقم 
التحديـــات المائية التي كانت ســـابقة لاندلاع 
النـــزاع الحالـــي فـــي المنطقة. وتذكّر دراســـة 
”تشاتام هاوس“ بأن أزمة نهر الفرات تمتدّ إلى 
ما قبل اندلاع الأزمة السورية عام 2011؛ حيث 
دقّت السياســـة المائية التركية ناقوس الخطر 
حول مســـتقبل نهر الفرات، حين عمدت تركيا، 
باعتبارهـــا بلد المنبـــع، إلى بنـــاء العديد من 
الســـدود متجاهلة العراق وسوريا المتشاطئة 

معها في مياه دجلة والفرات.
وقد حـــذّرت وقتها منظّمـــات بيئية من أن 
العراق إذا ما فشـــل في إتمـــام اتفاقات دولية 
تضمـــن حصصه المائية في شـــكل كامل، فإنه 
مقبـــل علـــى ”كارثـــة حقيقية تلحـــق بملايين 
الدونمات الزراعية في البلاد، ما يعني تحوله 
إلى جزء مـــن صحراء الباديـــة الغربية خلال 

مدة لا تتجاوز خمسة وثلاثين عاما“.
وينبـــع نهـــرا دجلـــة والفرات مـــن تركيا، 
ويدخل نهر دجلة مباشرة إلى العراق وتصب 
فيه عدة روافد داخل العـــراق تنبع من إيران، 
بينما يمر نهر الفرات بســـوريا قبل أن يدخل 
العراق، ويـــروي النهران الأراضـــي الزراعية 
من شـــمال العراق إلى جنوبه، ويشكلان شط 
العرب في البصرة، المنفذ البحري للعراق على 
الخليج العربـــي. وقد أدت التنمية الســـريعة 
وغير المنسقة بين الدول التي تقع على ضفاف 
النهـــر (تركيا وســـوريا والعـــراق) إلى تغيير 

نظام تدفق النهر، مما تســـبب في الحد من 40 
إلـــى 45 في المئـــة من تدفق مجـــرى المياه منذ 
أوائـــل الســـبعينات. وخلال الخمســـين عاما 
الماضيـــة، تم إنشـــاء حوالي 32 ســـدا وقنطرة 
حول النهر. وقد ألحقت عملية بناء الســـدود، 
إلـــى جانب زيادة الاســـتخدام المكثـــف للمياه 
فـــي الزراعة والصناعة، أضرارا بمجرى المياه 

والبيئة على حد سواء.
ويعتبر النهر المصدر الرئيسي للمياه لـ27 
مليون شـــخص في البلدان الثلاثة، بالإضافة 
إلى عشـــرات الملايين من الذين يعتمدون على 
المـــواد الغذائية والطاقة التي يوفرها. ودفعت 
حالـــة التدهور التي شـــهدها نهر الفرات، إلى 
جانـــب حالة الجفاف خلال العقد الماضي، إلى 
ارتفاع حالات الهجـــرة الجماعية من المناطق 
الريفية المحيطة به في كل من سوريا والعراق. 
وفـــي جنـــوب العراق، تســـبب ارتفاع نســـبة 
الملوحة والتلـــوث الحاد في انتشـــار الأوبئة 
والخســـائر الزراعية. أما في سوريا، فقد أدت 
الضغوط السكانية الحضرية وتكاليف الغذاء 

إلى زيادة الاضطرابات الاجتماعية.
وتهدد الضغوط المتزايدة والمتعلقة بالنمو 
الســـكاني والصناعة والهندســـة المائية الآن، 
التنمية البشـــرية على نطاق واسع في  جميع 
أنحاء منطقـــة الفرات. ومن بين الأمور المثيرة 
للقلق اســـتمرار عملية إنشاء السدود و البنى 
التحتية. وعلى ســـبيل المثال يعتبر مشـــروع 
جنوب شرق الأناضول في تركيا لتوليد الطاقة 
الكهرمائيـــة والري الزراعي والذي انطلق منذ 
الســـبعينات أمرا بالغ الأهميـــة. حيث يهدف 
المشـــروع إلى دعـــم التنميـــة الاقتصادية في 
جنوب شـــرق تركيا، لكن العديد من السوريين 

والعراقيين يتخوفون بشـــكل كبيـــر من تأثير 
هذا المشروع على إمدادات المياه.

وعلى مـــدى نصف القرن الماضي شـــملت 
خطـــط التنميـــة الوطنية أنشـــطة اســـتغلال 
واســـع النطاق لمياه نهر الفرات، والتي غيرت 
بشـــكل كبير حجم ونظام تدفق النهر. وأصبح 
التدهور اليومي لموارد النهر عائقا أمام عملية 

إعادة الإعمار والسلام في مستقبل المنطقة.
ومن المرجح أن يقلـــل الطلب المتزايد على 
الميـــاه وخطط البنيـــة التحتية غير المنســـقة 
وتغير المنـــاخ من تدفق الميـــاه. بالإضافة إلى 
ذلـــك، تشـــهد المنطقـــة احتـــدام التنافس على 
المـــوارد بين الـــدول إلى جانب وجـــود عقبات 
جديـــدة أمـــام الاســـتقرار السياســـي والنمو 

الاقتصادي.

تحديات مستقبلية

تصنف ســـوريا والعراق ضمن بلدان ذات 
موارد مائية شـــحيحة، في حـــين تبقى تركيا 
معرضة لتشهد حالة من الإجهاد في المستقبل 
على مســـتوى الموارد المائية. ومن المتوقع أن 
تتفاقـــم حالة نقـــص المياه في الـــدول الثلاث 
جراء التغييرات المناخية التي تعيش المنطقة 

على وقعها.
وســـتجد القـــوى السياســـية فـــي الدول 
الثلاث نفسها أمام تحديات كبرى خلال فصل 
الصيف، خاصـــة مع ارتفاع معـــدلات التبخر 
نتيجة ارتفـــاع الحرارة والتغيـــرات المناخية 
القاسية. إلى جانب ذلك يمكن أن تؤثر عوامل 
مثل تفاقـــم الأزمة الإنســـانية وزيادة معدلات 

الهجرة على دول الجوار.

ويمكـــن الحـــد من خطـــر هذه الأزمـــة إذا 
ما تم التنســـيق بشـــكل جيد بين دول حوض 
نهر الفـــرات وفقا للقواعد الدوليـــة. وبالنظر 
إلى التحديات التـــي تواجهها المنطقة، يتعين 
على الســـلطات في الدول الواقع على ضفاف 
نهـــر الفـــرات التعاون من أجـــل التخفيف من 
حدة الأزمـــة وتجاوزها. يرجع ذلك إلى حقيقة 
بســـيطة تتمثـــل فـــي كـــون النهر هـــو وحدة 
هيدرولوجية لا تعترف بالحدود السياســـية، 
وبالتالـــي ليس بإمكان دولـــة واحدة أن تكون 

قادرة على مواجهة التحديات بمفردها.
هناك حاجة ماسة للتعاون، من أجل إدارة 
مـــوارد النهر. لكن العوامل التي تعيق الاتفاق 
أصبحت أكثر تعقيدا، بســـبب النزاع المســـلح 
وضغوط  والمناخيـــة  الســـكانية  والتغيـــرات 
التنميـــة، حيث يعيش كل بلـــد مرحلة مختلفة 
عن الآخر في مســـتوى التنميـــة الاقتصادية. 
إلى جانـــب ذلك تشـــهد دول المنطقة تغييرات 
ديمغرافية كبيرة ونموا اقتصاديا يرتكز على 
الزراعة التي تتطلب موارد كبرى من المياه مما 
يؤدي إلى احتدام التنافس على المياه. وتبقى 
حقوق التحكم في النهر   محل نزاع، كما أنها 
تتشـــابك مع القضايا المثيرة لمشاعر السيادة 

وتاريخ العلاقات السياسية المشحونة.

 صدى المدافع في العراق يلفت الأنظار عن جفاف نهر الفرات
[ داعش يستغل السدود كسلاح استراتيجي  [ سياسات تركيا المائية تضر بمصالح جيرانها وتعمق الأزمة

تعيد دراســــــة صدرت مؤخرا، عن المعهد الملكي البريطاني للدراســــــات الاستراتيجية دق 
ــــــاه التي يعاني منها نهر  ناقــــــوس الخطر، محذّرة من التداعيات الســــــلبية لأزمة نقص المي
الفرات والتي تضاعفت على خلفية الصرعات الدائرة في العراق وســــــوريا، واســــــتغلال 
تركيا بلد المنبع لهذا الوضع لتحقيق توسّــــــع على حساب جاراتيها؛ بالإضافة إلى دخول 
تنظيم الدولة الإســــــلامية على خط المواجهة بعد ســــــيطرته على ســــــدود رئيســــــية وتهديده 

بنسفها.

في 
العمق

«إضفاء طابع طائفي على الخلافات الجيوسياسية يؤدي إلى تصعيد 
حدة الأزمات وإطالة أمدها فى منطقة الشرق الأوسط، بما يصب في 

مصلحة المتطرفين والإرهابيين}.
سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

«انهيار ســـد الموصـــل يعني غرق بغداد بمســـتوى مائـــي يُقدر بمتر 
ونصف المتر، رغم تطمينات مسؤولين عراقيين لوجود بحيرة الثرثار 

حيث تمثل خط الدفاع الأول عن العاصمة}.
محمد يوسف 
محلل سياسي سوري

«منطقة الشـــرق الأوســـط بالرغم مـــن الوضع السياســـي المحتدم 
فيهـــا،  مؤهلة لتحقيق تعاون مائي إن رغبت حكومات الأردن ولبنان 

والعراق وتركيا في ذلك}.
سانديب واسلكار
رئيس مجموعة الاستشراف الإستراتيجي

نحو  تحجب  التركية  الــســدود 
25 مليار متر مكعب من المياه 
عن العراق من نهر الفرات الذي 

ينبع من تركيا

◄

لنهر  الهائلة  المائية  الــمــوارد 
ــزداد  وت نقصا  تشهد  الــفــرات 
الأمور سوءا في ظل الحرب في 

العراق وسوريا

◄

الفرات يشكل أزمة إضافية إلى جانب الكارثة الإنسانية الناجمة عن استمرار الاقتتال في المنطقة

المديونية وتزايد النفقات يبقيان دول الشرق الأوسط على صفيح ساخن
الدراســـات  وحـــدة  رصـــدت   – القاهــرة   {
الاقتصادية التابعة للمركز الإقليمي للدراسات 
الاســـتراتيجية بالقاهـــرة، تراجعـــا كبيرا في 
مســـتوى درجة أمـــان الديون العامـــة لأغلب 
دول الشـــرق الأوســـط، وذلك بســـبب تصاعد 
حدة الصراعات في بعـــض دول المنطقة طيلة 
الأعـــوام الأربعـــة الماضية، بما فـــرض أعباء 
اقتصاديـــة ثقيلـــة، تحمّلت الموازنـــات العامة 

للدول جزءا كبيرا منها.
ولعبت المتغيرات الاقتصادية التي لم تكن 
مواتيـــة بأي حال، كتباطـــؤ النمو الاقتصادي 
إلى جانب تزايد النفقـــات الاجتماعية وأعباء 
اللاجئـــين ومتطلبـــات التنميـــة الاقتصادية، 
دورا في ارتفاع عجز موازنات كثير من الدول 
مثـــل مصر ولبنـــان والأردن، مما أدى بها إلى 
التوســـع في الاقتراض الخارجـــي والداخلي 

على حد سواء. 
ونقل المركز الإقليمي للدراســـات عن بعض 
المحللـــين أن بيانـــات الديـــون العامـــة للدول 
وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية وتخطت 
بذلك الحدود الآمنـــة، وهو ما يتطلب من دول 
المنطقـــة اتخاذ إجراءات حاســـمة وســـريعة 
للإصلاح المالي وتقليص عجز الموازنات، فيما 
تبقـــى الحلول الاقتصادية أحيانا عاجزة أمام 
تشعب أو تعقد التفاعلات السياسية الداخلية 

للعديد من دول المنطقة.
وقفزت، خلال الســـنوات الأربـــع الأخيرة، 
ديون أغلب دول منطقة الشـــرق الأوســـط إلى 
مستويات مرتفعة، وكانت الدول غير النفطية 

الظاهرة الأبرز في هذا الصدد. ويشير التقرير 
إلى أن نسبة الدين العام في لبنان تعد الأخطر 
بين نســـب ديون دول المنطقة، حيث بلغت 134 
بالمئة من الناتج المحلـــي الإجمالي عام 2014، 

بينما كانت 131 بالمئة في عام 2012. 
سياســـية  عـــدة،  تغيـــرات  وســـاهمت 
واقتصاديـــة واجتماعية؛ فـــي ارتفاع النفقات 
العامة لبعـــض الموازنات، فـــي مقابل تراجع 
الإيرادات العامـــة. وجراء ذلك، تصاعد العجز 
فـــي الموازنـــات العامـــة، مما أدى إلـــى زيادة 
الاقتـــراض الخارجـــي للـــدول، وتتمثـــل هذه 

التغيرات في:
[ اتســـاع نطاق الصراعات داخل الإقليم، 
بشـــكل أنتج خســـائر اقتصادية كبيرة، ليس 
لـــدول الصـــراع فقـــط، وإنمـــا لـــدول الجوار 
أيضا، حيث تحملـــت الموازنات العامة للبنان 
والأردن أعباء اقتصادية كبيرة، نتيجة تدفقات 
اللاجئين السوريين، وأشار البنك الدولي إلى 
أن تدفق اللاجئين السوريين على لبنان ساهم 
في خفض تحصيل الإيرادات الحكومية بقيمة 
1.5 مليـــار دولار، مع زيادة النفقات في الوقت 
نفســـه بقيمة 1.1 مليار دولار، بسبب الارتفاع 
الكبيـــر في الطلب على الخدمـــات العامة. كما 
أدت الأزمة الســـورية إلى تراجع نشاط قطاع 
الســـياحة، وهو أهم قطاع في هيكل الاقتصاد 
اللبناني. بينما أثر إغلاق الحدود الأردنية مع 
ســـوريا والعراق على إمكانية انتقال الســـلع، 

وأدى إلى انخفاض الصادرات الأردنية.
[ تزايـــد الأعبـــاء الاجتماعيـــة، إذ ارتفع 

سقف المطالب الاجتماعية منذ اندلاع الثورات 
العربية، والتي تزامنت معها دعوات شـــعبية 
بزيـــادة الأجور، وتقـــديم ضمانـــات إضافية 
للتأمينـــات الاجتماعيـــة والصحيـــة، وإتاحة 
فـــرص العمل. ومـــن أجل اســـتيعاب المطالب 
الاجتماعيـــة الكامنـــة، حرصـــت بعـــض دول 
المنطقـــة علـــى زيـــادة مخصصـــات الإنفـــاق 
الاجتماعي، فقد اعتمدت وزارة المالية المغربية 
130 مليار درهم (15.2 مليار دولار) في موازنة 
عام 2015 لدعم البرامج الاجتماعية، والتعليم، 
والصحة. كما أدت خطط رفع الدعم عن الطاقة 
والمياه فـــي الأردن إلـــى تبني الدولـــة برامج 
لتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، والتأمين 
الصحي، وزيادة نفقات التعليم والصحة. وفي 
مصر استمرت المصروفات العامة في الارتفاع، 
نتيجة زيادة المصروفات الاجتماعية، وتطبيق 
الحـــد الأدنى للأجـــور بالأجهـــزة الحكومية، 

وزيادة الضمان الاجتماعي.
[ متطلبـــات التنميـــة والبنيـــة التحتية، 
حيث توجهت عدة دول للتوسع في مشروعات 
البنيـــة التحتية، لا ســـيما في مجـــال الطاقة، 
والميـــاه، وشـــبكات الصـــرف الصحـــي، فقد 
خصصت المغرب خلال موازنة 2015 نحو 189 
مليار درهم (19.2 مليار دولار) للاســـتثمارات 
العامـــة، بزيادة 300 مليـــون دولار عن الموازنة 
الســـابقة، وتوســـعت بدورهـــا كل مـــن مصر 
والأردن فـــي ضخ اســـتثمارات عامـــة بالبنى 
التحتيـــة، من أجل تعزيز النمـــو الاقتصادي، 

وتوفير فرص العمل.

ويختتـــم تقريـــر المركـــز الإقليمي برســـم 
صـــورة متفائلـــة، تقـــول إن الســـلامة المالية 
لدول المنطقة لاتـــزال، حتى الوقت الراهن، في 
موقف جيد نسبيّا، طالما أنها قادرة على سداد 
أقســـاط ديونها، وأداء مدفوعات الفوائد، بما 
يُبعد شـــبح الانهيار المالي، خاصة أن بعضها 
يحتفظ بتصنيفات جيدة لديونه السيادية من 

قبل وكالات التصنيف الائتماني. 
ولكن ما يُثير الانتباه أنه إذا استمر تباطؤ 
نمو اقتصـــادات دول المنطقة وارتفاع نفقاتها 

بما يفوق إيراداتها، فإن ذلك ســـيضع تلقائيّا 
الموقف المالي لأغلب دول المنطقة في خطر على 

الأمد المتوسط.
ويظل نجاح دول منطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا في ســـد عجـــز ميزانياتها 
مرهونـــا ليس فقـــط بالمتغيـــرات الاقتصادية 
كإصلاح الماليـــة العامة، وزيادة كفاءة الإنفاق 
العام، وإنما أيضا بتحقيق انفراجة سياسية 
تفك تشـــابكات الوضـــع السياســـي الداخلي 

والإقليمي معا.

 نسبة الدين العام في لبنان الأخطر بين نسب ديون دول المنطقة
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} يعلنُ السيد حسن نصر الله للشيعة في 
لبنان هزيمةَ حزبه في سوريا. لا يستخدمُ 

التصريح المباشر الواضح، على ما فعل 
الراحل جمال عبدالناصر لإعلان ”النكسة“ 

لشعبه عام 1967، لكنه يوحي للطائفة بقرب 
الطوفان، ويحاول أن يدلَّهم إلى سفينة 

النجاة.
وفي خرائط الخلاص يتخيّل السيّد نوحا 

وسفينته، كما يستذكر شمشون ومقولته 
الشهيرة ”عليّ وعلى أعدائي“.

خطاب سيد حزب الله لجرحى الحزب 
والمسرّب للصحافة (الصديقة للحزب 

بالمناسبة)، لا يحمل للجرحى ثمارَ النصر 
الذي دفعوا الأثمان تحريا له، لكنه بلاغ 
حربي، على شاكلة ما يصدر حين تنهار 

الجبهات، وتسقط القلاع، ويصبح العدو على 
أبواب القصر.

قد لا يعرف اللبنانيون جسامة أمر 
الميادين، لكن نصر الله يملكُ من المعطيات 

ما يجعله، وأركان حزبه، يرتعدون من مصير 
ضبابي يستدعي استنفار كل الطاقات لدفع 

الهلاك الكبير.
بنى حزب الله عمارته على قاعدة لم 

يحدْ عنها منذ البذور الأولى للنشوء. يعتمدُ 
الحزب على الشيعة كمادة أولية وحيدة 

لإنتاج خططه وتحقيق أهدافه. ومن أجل 
ضمان توفر تلك المادة الأولية وعدم نضوبها، 

لجأ الحزبُ إلى عملية تخويف منهجي 
لا تنتهي، تجعلُ من أمن الشيعة وبقائهم 

مرتبطاً بقوة الحزب وديمومته.
اكتشف الشيعة مع السيد حسن نصر 

الله أنهم كانوا ”عتالة عالبور“ (حمالين في 
المرفأ) قبل قيامة الحزب، وأن وجودَهم في 

البلد (الذي يرجع إلى ما قبل تشكل دولة 
لبنان) مرهونٌ بصلابة الحزب وفائض قوته. 
لم تشعرْ بقية الطوائف اللبنانية أن عيشها 

اليومي يحتاجُ إلى ميليشيات مدججة 
بالسلاح، وإلى مخازن محشوة بالصواريخ. 

وإذا ما خيل لبعضهم ذلك، فإن دروس 
الحرب الأهلية أتت لتثبت عقم ذلك وهرائه. 
لكن السيّد، استطاع، للحق، إقناع الطائفة، 

بأنها مظلومة منذ صفّين، وأن ”السلاح زينة 
الرجال“ على ما نادى السيد موسى الصدر 

قبل ولادة الحزب، وقبل ولادة الجمهورية 
الإسلامية في إيران.

والحق يقال أن الشيعةَ في لبنان، ما 
عدا ”شيعة السفارة الأميركية“، على ما 

نعتهم نصر الله في خطابه الأخير، قدّموا 
للسيد وحزبه الدعم اللانهائي، طالما أن 

معادلة عيشهم وسلامتهم وتطوّرهم وتنامي 
حصتهم في تركيبة البلد أضحت متّصلة 

مباشرة بعافية الحزب.
أضحى ”فدى صرماية السيد“ شعارا 
كلاسيكياً، سواء في تغطية الحزب ضد 

”مؤامرة“ المحكمة الدولية في اتهام بعض 
أعضائه باغتيال الرئيس رفيق الحريري، أو 
في رفد الحزب في حرب ”لو كنت أعلم“ عام 

2006، أو في  قبول استخدام ”سلاح من أجل 
السلاح“ في ”7 أيار“ الشهير، أو في مغامرة 

الحزب للزج بالشيعة في أتون الحرب في 
وجوامد أخرى. سوريا ”دفاعا عن المراقد“ 

قدّم الشيعة في لبنان كل ما يستطيعون 

تقديمه دفاعا عن حزب الله. قدموا أبناءهم 
يموتون في معارك الحزب مهما تناقضت 
وتعددت وتباينت خياراته. تحوّلت ثقافة 

العيش العام إلى ثقافة موت دائم، في 
تشييع القتلى وإحياء ذكراهم أسبوعاً 
بعد أسبوع، وعاما بعد عام. وصمتت 

الطائفة بحيرة المؤمن حيال مشهد ”شهداء 
الواجب الجهادي“ يسقطون تارة ضد العدو 

الإسرائيلي، وتارة ضد العدو اللبناني 
العميل، ومؤخرا ضد العدو التكفيري 

السوري. بدا للطائفة أنه ”تعددت الأسباب 
والموت واحد“. وكأن الموت قدرُ الشيعة 

وحدهم.
بعد كل التضحيات إيمانا بأن الخلاص 
يستلزمُ ذلك، يبشّر السيّد نصر الله الشيعة 

بموت جديد. ولأن التقنيات القديمة لا 
تتبدل، فوجب تخويف الشيعة (أضاف إليهم 

في خطابه التالي المسيحيين وقادة تيار 
المستقبل) من مصير قاتم. خيارات السيّد 

في سوريا هي ”أن نقاتل أكثر من السنوات 
الأربعة الماضية، أو أن نستسلم للذبح 

والنساء والبنات للسبي، أو أن نهيمَ على 
وجوهنا في بلدان العالم ذليلين من نكبة 

إلى نكبة“. فهاهم السعوديون والقطريون 
والأتراك يتّحدون من أجل هلاك الشيعة 
(حسب إيحاءاته)، بكلمة أوضح، ها هم 

السنّة يتكتلون لإفناء الجنس الشيعي، كما 
فعلوا في… فلا يجد في التاريخ مرجعاً يسندُ 

فتواه.
لم تعد دمشق آمنة، ولم تعد بغداد كذلك. 

بين خطابه الواثق الذي أعلن فيه معركة 
القلمون وخطَبه الأخيرة، يخرج نصر الله 
للشيعة بجردة حساب هي أقرب لمقتلة أو 

دعوة للانتحار.
يرى الرجل أن مقتلَ ثلاثة أرباع الشيعة 

ضرورة ”ليعيش الباقي بكرامة“. لا يملكُ 
نصر الله السماحة التي تحلى بها في خطاب 
النصر في بنت جبيل (مايو) عام 2000، حيث 
الترفع عن الصغائر والصفح والتسامح هي 

علامات النصر، فيما خطابه الأخير ينضحُ 
بنزقِ الخاسرين، ملمحا إلى تعبئة عامة 
(حاولت أوساط الحزب نفي ذلك)، فـ”إذا 

استنهضنا الهممَ وكنا على قدر المسؤولية 
سنحطم عظامهم وكل من يثبط أو يتكلم غير 

هذا الكلام هو غبي وأعمى وخائن“.
في منطق النبي نوح، فإن ثلاثة أرباع 
الشيعة سيموتون وستحفظ سفينة نصر 

الله وحزبه ربعا منهم، وفي منطق شمشون 
فإن المعبد سيسقط على الجميع. فها هو 
محمد رعد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب 

الله في مجلس النواب اللبناني (أي من هو 
منوط به تقديم نسخة سياسية ديمقراطية 
للحزب) يتوعد قبل ذلك أشرف ريفي وزير 

العدل، ويهدد أحمد الحريري أمين عام تيار 
المستقبل بأن ”حسابو بعدين“ (حسابه في ما 
بعد)، على نحو يذكّر بمنطق الاغتيالات التي 

لطالما اشتبُه الحزب بالوقوف وراءها.
وفي ورشة هدم المعبد وفق الحلّ 

الشمشوني، ينهي السيّد حسن نصر الله 
حالة التسامح، أو التغاضي، التي كان 

يمارسُها حزب الله حيال المعارضين له داخل 
الطائفة الشيعية. وفيما تمّ نعتهم بـ“شيعة 

فيلتمان“ في السابق (نسبة إلى السفير 
الأميركي في بيروت آنذاك)، فإن نصر الله 

يناديهم هذه المرة بشيعة السفارة الأميركية 
ويصفهم بأنهم ”خونة وعملاء وأغبياء، ولن 
يستطيع أحد أن يغير قناعاتنا، ولن نسكت 

بعد اليوم ولن نداري أحدا“.

يعلنُ نصر الله خطاب القلعة المحاصرة 
قبل ساعات من نزال كبير. يقفُ على أسوار 

الحصن وظهره لجحافل الأعداء المتخيّلين 
الذين سيقتحمون عرين الطائفة بين دقيقة 
وأخرى. ومن أجل ردّ المصير الأسود يدعو 
للتعبئة العامة التي لا توفّرُ جهدا أو طاقة. 

والمعركة التي يعد لها، لا تحتملُ مرونة، 
فـ“قد نقاتل في كل الأماكن“ (عرسال مثلاً؟)، 
”لن نسكت لأحد بعد اليوم ومن يتكلم معنا 

سنحدق في عينيه ونقول له أنت خائن، أكان 
كبيرا أو صغيرا و”مش فرقانة معنا حد“.

متى كان السيد والحزب ”فرقانة معو“؟ 
فرّط حزب الله بنصر تحرير الجنوب 

اللبناني أو أكثره (للمناسبة لم يعدْ الحزبُ 
يطالب بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي 

صدّع رؤوسنا بالوعد بتحريرها، ورهن 
مصير كل المقاومة وسلاحها بهذا الوعد). 

انزلق حزب المقاومة إلى مجرد حزب سلاح، 
يطلُّ على البلد من خلال السلاح هدفا تُفتح 
المعارك من أجله، وتحوّل الحزبُ الأسطوري 
الذي احتل قلوب العرب في المشرق والمغرب 

إلى مجرد فصيل ميليشياوي يتبع مزاج 
الحاكم في طهران.

لا لوم على حزب سياسي أن يصيبَ 
ويخطئ في خياراته، لكن الكارثة أن يربطَ 

حزب الله شيعة لبنان بما يقترفه من خيارات 
منذ أن قابل شركاءه اللبنانيين المفجوعين 

بمقتل رفيق الحريري بجرّ الشيعة في 
تظاهرة ”الوفاء لسوريا“ (2005)، انتهاء بجر 
الدم الشيعي للنزف من أجل الدفاع عن نظام 

الأسد في سوريا.
من أجل عيون حزب الله لطالما طلب 

من الشيعة أن يخافوا ويكرهوا الآخر، لأنه 
عدو كامن. وُلد الحزبُ مبشراً، على ما يبشّر 
الولي الفقيه، بتعبيد الطريق لظهور المهدي. 
اليوم يدعو السيّد للعودة إلى صفين. لم يعد 

مطلوباً من الطائفة أن تخاف، أصبح المطلوب 
من الشيعة الانتحار.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

نصر الله وانتحار الشيعة

باسل العودات

انهيار النظام السوري يعني انهيار 

أحلام من يدعمه، أي القضاء على 

الحلم الإيراني بدور إقليمي يساعد 

إيران على الهيمنة على القرار 

العربي، ويعني القضاء على الحلم 

الروسي بالتواجد في المياه الدافئة

ولد الحزب مبشرا بتعبيد الطريق 

لظهور المهدي. اليوم يدعو 

السيد للعودة إلى صفين. لم يعد 

مطلوبا من الطائفة أن تخاف، 

أصبح المطلوب من الشيعة 

الانتحار

محمحمد قواص

} عزز تنظيم الدولة الإسلامية قبضته 
على نصف مساحة الأراضي السـورية بعد 
سيطرته على مناطق إستراتيجية واسعة، 
توّجها بالسيطرة على آخر معبر حدودي 

بين سوريا والعراق، بالسيطرة على مدينة 
تدمر التي تفتح طرقاً لحمص ودمشق اللتـين 

تعتبران من أبرز معاقل النظام في عمق 
سوريا، كما تمر منها الطريق الرئيسية إلى 

دير الزور.
لقد نشر خبراء دوليون ومعارضون 

سوريون خرائط تفصيلية تُظهر أن قوات 
النظام السوري لم تعد تسيطر سوى على 

أقل من 25 بالمئة من مساحة البلاد، وتتركز 
سيطرتها في العاصمة دمشق وعلى خط 

طولي ضيّق يمتد من درعا إلى دمشق، ثم 
تمتد السيطرة لتشمل حمص ومحافظتا 

الساحل، فيما يهيمن تنظيم الدولة على نصف 
سوريا الشمالي والشرقي، مع جيوب تحت 

سيطرة الأكراد تقارب 5 بالمئة من مساحة 
سوريا، ويسيطر الجيش الحر وبقية قوى 
المعارضة المسلحة على نحو 20 بالمئة من 

مساحة البلاد.
رغم أن نصف سوريا التي يهيمن عليها 

تنظيم الدولة الإسلامية لا تضم نصف سكان 
سوريا، ولا حتى ربعهم، إلا أنها مساحات 

غنيّة بالثروات، فهي تضم حقول الفوسفات 
وغالبية آبار النفط والغاز، ونحو نصف 

محطات إنتاج الكهرباء، وتعطي نحو نصف 
إنتاج سوريا من القمح، بينما لم يعد النظام 

يسيطر إلا على 10 من حقول النفط والغاز، 
وعلى خمس معابر حدودية من أصل 19 

معبراً لدول الجوار، وهذه المعابر الخمس 
جميعها مع لبنان، بالإضافة إلى أنه لا يعيش 

تحت كنفه أكثر من 20 بالمئة من مجمل سكان 
سوريا. إن سيطرة تنظيم الدولة السهل 

والسريع على مدينة تدمر، أثار الكثير من 
التساؤلات والشبهات، فالتنظيم سيطر على 
تدمر بما يشبه الاستلام والتسليم أي دون 

قتال جدي وعنيف، كما أنه عبر أكثر من 200 
كم في الصحراء ليصل إلى المدينة وليحتل 
معسكرات ومخازن أسلحة ومطار، دون أن 

يتعرض لممانعة من (نظام الممانعة) الذي 
راح مقاتلوه ينسحبون على أنغام أغاني 

فولوكلورية سورية وكأنهم منتصرون.
وفق غالبية التقديرات، فإن انسحاب 

النظام بيسر وسهولة، هو مناورة من قبله 
ورسالة لإثارة ذعر الغرب من انسحاب 

(النظام العلماني) الذي يحمي كنوز الحضارة 
الإنسانية أمام ضربات (النظام الجهادي) 

الذي سيدمرها كما فعل في العراق، وتوقيع 
الرسالة واضح ”إما أن تتعاملوا معي 

وتحتضنوني كمنقذ، أو أنكم مرغمون على 
التعامل مع الجهاديين كواقع يهدد التراث 

الإنساني“، وبمعنى آخر أكثر شيوعاً (الأسد 
أو تدمير البلد).

إن التنظيم الجهادي القاعدي الذي يسيطر 
على نصف سوريا الصحراوي هو، في 

الواقع، هدية من السماء للنظام السوري، لأنه 
يبرر للنظام السوري رفع يافطة الحرب على 
الإرهاب وليثأر من (البيئة الحاضنة) حسب 
زعمه، ويدمرها بالبراميل، وبالمقابل فإن هذا 
(التنظيم الجهادي) يساير لعبة النظام طالما 

تُؤمّن له (البقاء والتمدد) من خلال رخاوة 
مقاومة النظام لتقدمه.

سارع كثير من المعارضين السوريين 
والمحللين الغربيين إلى افتراض أن النظام 

السوري بات قاب قوسين أو أدنى من 
الانهيار، ورُسِمت سيناريوهات عدة، منها 
ما افترض بدء تطبيق النظام للخطة ”ب“ 

أي الانسحاب لسوريا المفيدة له، ومنها ما 
افترض أنه بدأ يرسم خطوط التماس لحدود 
دولتين، وبعضها افترض قرب المشهد الأخير 

من الأزمة السورية بقرب سقوط دمشق 
وهروب الموالين منها بعد انهيار مفاجئ 
للنظام، وغيرها من السيناريوهات التي 

توحي بأن الأمر مسألة أيام.

صحيح أن هناك حقيقة واضحة، وهي أن 
النظام لم يعد قادراً على مواجهة المعارضين 
لحكمه مع تعدد الجبهات التي فتحها، وبعد 

الخسائر الكبيرة التي مُني بها خلال أربع 
سنوات، إلا أن الفصل الأخير من (الفيلم) يبدو 
بعيداً، واقتراب انهيار النظام أمر ضعيف، لأن 

المضخة التي تزوده بأسباب القوة والحياة 
مازالت تعمل دون كلل.

إن مجموع انتصارات المعارضة السورية 
المسلحة بأنواعها المتعددة، لا تشكل انتصارا 

قادرا على لي يد النظام، ومن غير المرجح 
أن تحدث تغيرا إستراتيجيا يجبر القـوى 
الحليفة للنظام، على تغيير موقفها الداعم 
له تسليحيا واقتصاديا وسياسيا، وهكذا 

فالنظام السوري سيبقى قادرا على البقاء، 
طالما أن طهران وموسكو تعهّدتا بتزويده 

بالسلاح والمقاتلين والمال والمساعدات الأخرى 
بلا حساب.

إن انهيار النظام السوري يعني انهيار 
أحلام من يدعمه، أي أنه يعني القضاء على 

الحلم الإيراني بدور إقليمي فعال وعظيم 
يساعد إيران على الهيمنة على القرار العربي، 

كما يعني القضاء على الحلم الروسي منذ 
أيام القياصرة بالتواجد في المياه الدافئة، 

ويساعد روسيا المعاصرة كي تصبح واحدا 
من اثنين يحكمان العالم، وهذا بالذات ما 

يدفعهما، كل بطريقته، لدعم النظام السوري 
بلا حدود، وبلا حساب، وبلا رادع أخلاقي أو 

إنساني أو عقلاني.
صحيح أن تراكم انكسارات النظام 

السوري أمر مهم، ويمكن أن يُبنى عليه لإرغام 
النظام ومن وراءه للقبول بالتفاوض وبحل 
سياسي، لكن دون وقف (المضخة) الإيرانية 

والروسية عن ضخ (ماء الحياة) للنظام 
السوري فإن الأزمة ستطول، ولن يكون هناك 

أمام الشعب السوري سوى تحمّل الموت 
والجوع والمرض والفقر وكل الآلام الأخرى 

أزمنة أطول، ولاختصار الزمن، لا بد للسوريين 
أن يبحثوا عن طرق لوقف تلك المضخات.

* إعلامي سوري

الإيرانيون والروس وماء الحياة

تحول الحزب الأسطوري الذي 

احتل قلوب العرب في المشرق 

والمغرب إلى مجرد فصيل 

ميليشياوي يتبع مزاج الحاكم 

في طهران

دون وقف المضخة الإيرانية 

والروسية عن ضخ ماء الحياة 

للنظام فإن الأزمة ستطول 

ولن يكون أمام الشعب 

السوري سوى الموت والجوع

«انخـــراط حـــزب الله في حـــرب أدت إلى مقتل عشـــرات الآلاف من 

الســـنة، حـــث كلا مـــن الدولـــة الإســـلامية وجبهـــة النصـــرة على 

استهداف الشيعة والعلويين، وأعضاء حزب الله في لبنان».

ديفيد شينكر
مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

«حجـــم الدمار في أنحاء ســـوريا يجب أن يصـــدم الضمير الجماعي 

للعالـــم، ويتعين علـــى المجتمع الدولي أن يتخـــذ إجراء دون إبطاء 

لإنهاء الانتهاكات اليومية للقانون الدولي وقتل المدنيين».

بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة

«نصرالله قال إما قاتلوا أو سنحميكم بالقتال، ونحن اجتمعنا كي 

نقول إن خيارنا هو أن تكون لدينا دولة تحمي الجميع وهذه الدولة 

يبدأ وجودها الفعلي بانتخاب رئيس للجمهورية».

أنطوان زهرا
عضو كتلة القوات اللبنانية
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} لم يكن من خيار أمام الأمم المتحدة 
سوى تأجيل مؤتمر الحوار اليمني الذي 

كان مفترضا أن تستضيفه جنيف. لا يزال 
الوضع اليمني غير ناضج لمثل هذا المؤتمر، 

علما أن المؤتمر الذي انعقد في الرياض، 
أخيرا، ساهم إلى حدّ كبير في رسم الخطوط 
العريضة لليمن الجديد الذي سيكون ”دولة 
إتحادية“، استنادا إلى ما كان توصّل إليه 
الحوار بين اليمنيين، الذي طال أكثر مما 

يجب.
ما يمنع انعقاد مؤتمر للحـوار الوطني 
في جنيف، أنّ الحوثيين، أي ”أنصار الله“، 

ومن خلفهم إيران، لا يدركون أن لا مجـال 
بعـد لحوار بين الأطراف اليمنية في ظلّ 

مساواة في ما بينهـا وفي ظـل سلطة 
شـرعية. إلى إشعـار آخر، إنّ عبد ربه 

منصـور هادي، يمتلك، على الرغم من أدائه 
الكارثي منذ صار رئيسا انتقاليا، سلطة 

شرعية.
هذا هو الواقع اليمني الذي لا مفرّ 

من التعاطي معه. هناك مجموعة ترفض 
الاعتراف بالشرعية، وتعتبر نفسها حلّت 

مكان الشرعية. بكلام أوضح، يعتبر 
الحوثيون منذ نجاحهم في السيطرة 

على صنعاء في سبتمبر من العام الماضي 
أنّهم السلطة الشرعية وأنه يكفي المناداة 
بـ”الشرعية الثورية“ حتى تنفتح أمامهم 
أبواب كلّ المدن اليمنية الأخرى، بما في 

ذلك أبواب تعز وعدن، وكلّ مدينة وبلدة في 
الوسط والجنوب.

من هذا المنطلق، هناك تحد كبير يواجه 
التحالف الذي يقود ”عاصفة الحزم“. فحوى 

هذا التحدي، الحاجة إلى إعادة ”أنصار الله“ 
إلى حجمهم الحقيقي قبل انعقاد مؤتمر 
للحوار الوطني في جنيف وغير جنيف. 

في أوروبا أو في إحدى مدن دول الخليج 
العربي.

المؤسف أنّ هناك تعاونا منذ أشهر عدّة 
والقوات التي لا تزال  بين ”أنصار الله“ 

موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح. 
هذا التعاون تعمّق نتيجة عوامل عدة من 

بينها وجود الحوثيين في صنعاء منذ 
ما يزيد على ستة أشهر وسيطرتهم على 

مرافق الدولة، بما في ذلك المصرف المركزي 
وكلّ الوزارات، كذلك على القوات المسلحة 

والأجهزة الأمنية.
لم يعد الموضوع موضوع إيجاد أسباب 

تخفيفية لعلي عبدالله صالح الذي وقف على 
الحياد عندما زحف الحوثيون في اتجاه 
صنعاء. الموضوع مرتبط، في الأصل، بأنّ 
عبدربّه منصور هادي لم يتصدّ لـ”أنصار 

الله“ في الوقت المناسب. والوقت المناسب 
كان صيف العام الماضي، في شهر يوليو 

تحديدا، عندما اكتسح الحوثيون معقل آل 
الأحمر، شيوخ حاشد وهم أبناء الشيخ 
عبدالله بن حسين الأحمر، في محافظة 

عمران، ثم باشروا التقدم في اتجاه العاصمة 
اليمنية مستفيدين من تحالفات قبلية عملوا 

طوال سنوات على تعزيزها وترسيخها.
وقتذاك، لم يعد في طريقهم سوى حاجز 

واحد هو اللواء 310 الذي كان بقيادة 
العميد حميد القشيبي. يسيطر هذا اللواء، 

المحسوب على الإخوان المسلمين، على مواقع 
إستراتيجية في عمران، تحول دون تقدّم 

الحوثيين في اتجاه العاصمة.
مرّة أخرى تدخل علي عبدالله صالح 

وبعث برسالة إلى عبدربّه منصور يطلب فيها 
منه التدخل عسكريا، في حال كان يريد منع 

الحوثيين من السيطرة على صنعاء. حمل 
الرسالة ثلاثة من القياديين في حزب المؤتمر 

الشعبي العام. كان ردّ الرئيس الانتقالي على 
الرسالة أن علي عبدالله صالح يريد الإيقاع 

بينه وبين الحوثيين، وأنّه لن يقع في هذا 
الفخّ. لم يحصل أيّ تدخل لدعم اللواء 310 
الذي كان مواليا للواء علي محسن الأحمر 

المستشار العسكري للرئيس الانتقالي.
بعد سيطرة ”أنصار الله“ على صنعاء 
قبل أقلّ من تسعة أشهر، كان لا يزال هناك 
أمل في التعاطي مع مطالبهم المعقولة، بما 

في ذلك مطلب الحصول على ميناء يطل على 
البحر الأحمر هو ميدي. ويقع هذا الميناء في 
محافظة حجة، التي بقيت خارج اللواء الذي 

يقع تحت سيطرة الحوثيين.
كانت السيطرة الكاملة على صنعاء 

نقطة تحوّل في الأزمة اليمنية. فمع سيطرة 
الحوثيين على العاصمة، لم يعد من حدود 
لشهيّتهم. صارت هذه الشهية إلى السلطة، 

شبيهة بشهيّة الإخوان المسلمين الذين أرادوا 
استغلال ”الربيع العربي“ للانتهاء من حكم 

علي عبدالله صالح الذي استمرّ طويلا 
والحلول مكانه. وقد نجحوا في التخلص 

من نظامه فقط. لكن نجاحهم كان في الواقع 
نجاحا للحوثيين وإيران التي استغلّت 

التطورات إلى أبعد حدود، من أجل السعي 
إلى جعل اليمن مجرّد جرم يدور في فلكها.

لا شك أن هناك مسؤولية كبيرة تقع 
على علي عبدالله صالح في مرحلة ما بعد 
وضع الحوثيين يدهم على صنعاء. لم يكن 
في استطاعة ”أنصار الله“ بلوغ عدن، بعد 
الالتفاف على تعز، من دون القوات الموالية 
للرئيس السابق الذي باتت لديه حسابات 

جديدة مختلفة تماما عن حساباته السابقة، 
خصوصا منذ اكتساح قوات موالية للرئيس 

الانتقالي معسكرا للقوات الخاصة (قوات 
الأمن المركزي سابقا) في عدن. كان هذه 

القوات بإمرة ضابط محسوب على علي 
عبدالله صالح هو عبدالحافظ السقّاف.

في ضوء التطورات المتسارعة، باتت 
”عاصفة الحزم“ ضرورة لاستعادة اليمن 
توازنه والحؤول دون تحوّله مستعمرة 

إيرانية. تبدو العملية العسكرية السعودية 
مجرّد بداية تهيئة الأجواء أمام انعقاد مؤتمر 
للحوار الوطني. صحيح أنّ دمارا كبيرا لحق 

باليمن، لكنّ الصحيح أيضا أن المسؤولية 
الأساسية تقع على الحوثيين الذين يريدون 
إقامة دولة تابعة لإيران. مثل هذه الدولة لا 
تشكل خطرا على المملكة العربية السعودية 

وأمنها فحسب، بل هي خطر على الأمن 
الخليجي ككلّ أيضا.

ليست ”عاصفة الحزم“ التي تلتها 
محاولات لإعادة الأمل بإنقاذ اليمن، ما يحول 

دون استعادة البلد توازنه. ما يحول دون 
ذلك هو تصرّف الحوثيين من منطلق أنّ 

السيطرة على صنعاء تسمح لهم بالسيطرة 
على البلد كلّه. مثل هذا الأمر مستحيل، وذلك 
ليس لأسباب خليجية وعربية فقط. مثل هذا 

الأمر مستحيل لأسباب يمنية أيضا.
لا يمكن للتركيبة اليمنية، وهي تركيبة 
في غاية التعقيد، أن تسمح للحوثيين ومن 
يقف خلفهم بالسيطرة على اليمن. هذا كلّ 

ما في الأمر. هل تساعد ”عاصفة الحزم“ في 
إعادة الحوثيين إلى رشدهم، فيعترفون بأنّهم 
يمثلون قسما من اليمن وليس اليمن كلّه، بل 

قسما من الزيود فقط؟ من الصعب الإجابة 
عن هذا السؤال، لا لشيء سوى لأنّ ”أنصار 

الله“ لا يمتلكون حرّية قرارهم. هنا يكمن لبّ 
المشكلة، بل لبّ الأزمة اليمنية المرشحة لأن 

تطول… وتطول.

* إعلامي لبناني

لب المشكلة في اليمن…

«نؤكد الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الداعم لوحدة 

اليمن واســـتقراره. ونجدد دعم المنظمة للشـــرعية الدســـتورية 

ورفض الانقلاب على الشرعية ورموزها في اليمن».

إياد مدني
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

«ندعو الى تكريس الشفافية في ملف الثروات الوطنية وتطبيق 

الفصـــل 13 من الدســـتور الذي ينص على أن الثـــروات الطبيعية 

ملك للشعب التونسي تمارس الدولة السيادة عليها باسمه».

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

«نطالـــب جميـــع الأطراف اليمنية بـــأن تحتـــرم التزاماتها بحماية 

المدنييـــن والمرافـــق الصحيـــة خـــلال النزاعات والســـماح بتوريد 

المعونة الإنسانية إلى المناطق التي تشتد فيها الحاجة».
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هل تساعد عاصفة الحزم في إعادة 

الحوثيين إلى رشدهم، فيعترفون 

بأنهم يمثلون قسما من اليمن 

وليس اليمن كله؟ من الصعب 

الإجابة عن هذا السؤال، لأن أنصار 

الله لا يمتلكون حرية قرارهم

هوازن خداج

} استحالت حملة ”وينو البترول“ (أين 
البترول) على شبكات التواصل الاجتماعي 

في تونس إلى حملة لمحاسبة حدود 
الجغرافيا وجغرافيا الحدود، التي مكنت 

الجزائر من بحر من الغاز الطبيعي، وبوأت 
ليبيا مفاتيح مخازن ضخمة من الذهب 

الأسود، تاركة تونس وأهلها مكتوين 
بأوار مناجم الفسفاط في قفصة، وبجلجلة 
متفجرات معامل استخراج الفحم الحجري 

في مناطق الفقر والخصاصة، أكثر منها 
مجرّد مساءلة شعبية افتراضية للحكومات 

المتعاقبة على تونس ما قبل الثورة وما 
بعدها.

حملة ”وينو البترول“ تأتي في سياق 
أنثروبولوجي لافت من تاريخ ”الشخصية 

التونسية“، حيث أدرك الوعي التونسي 
فاتورة الثورة الشعبية وتكلفة الانتفاضة 
دون محافظة على مؤسسات الدولة عامة، 

وخاصة الاقتصادية منها.
تيقن العقل التونسي صعوبة إنجاح 
معادلة إستراتيجية قوامها ثلاثة أضلع 

وهي؛ المحافظة على طابع المجتمع 
الاستهلاكي، والإضرابات العامة في كافة 

القطاعات، وإنجاح الانتقال الديمقراطي دون 
تقديم تنازلات اقتصادية فردية وجماعيّة 

حساسة ومؤلمة، فعوضا عن التضحية 
بالجانب الاستهلاكي للمجتمع قصد 

تحقيق أهداف ثورة 2011 اجتبى الفاعلون 

الفايسبوكيون البحث عن رافد استهلاكي 
جديد، قد يكون غير موجود بالمرّة، يؤمّن 

بقاء الطابع الاستهلاكي للمجتمع التونسي 
على ما هو عليه دون البحث عن ”الثروة“ 

الحقيقية الموجودة صلب المجتمع التونسي 
من مبادئ العمل الجدي واستثمار الوقت 
وتطوير إستراتيجيات التنمية وإصلاح 
منظومات التربية والتكوين والاستثمار.

”حملة أين البترول“ تعبّر عن قصور في 
اجتراح مواطن للتنمية وفي تحويل ”الثورة“ 

إلى ثروة ماديـة ومعنـوية وفكرية فوق 
الأرض، فإذ بالعقل الجمعي التونسي يختار 

السكون باحثا عن ”ثروة“ مفترضة ”تحت 
الأرض“.

سقط مشروع التحديث والتجديد 
في تونس، بعد أن اختارت مجموعة من 

التونسيين محاذاة نماذج تنموية ”قطرية“ 
تعمل لا على تحديث قطر وإنما على قطرنة 
الحداثة،  فإذ بالشعب التونسي الذي كثيرا 

ما طبع مشاريع الإصلاح الفكري والتقني في 
العالم العربي بالطابع التونسي الخالص 

دون أن يخرج مقاربة الإصلاح من مضمونها، 
والذي حوّل الإصلاح من مطالب فردية 

نخبوية إلى مطلبية جماعيّة عامّة، يصاب 
بـ”ردّة“ فكرية خطيرة تدفعه إلى استجلاب 

نماذج من التنمية المخادعة والتطوّر الهجين 
في قطر، حيث تلعب الثروات الباطنية 

دور المحرّك لا في تكريس الإصلاح شعبيا 

ومؤسساتيا، وإنما فقط في تأمين الشكل 
الخارجي من التنمية من خلال البنايات 

الشاهقة والسيارات الفارهة الضخمة 
وفضائيات تلفزية كبرى، على شاكلة باقة 

الجزيرة، دون أن يصاحب هذه المظاهر 
إصلاح حقيقي في الأداء والممارسة والفكر 

والثقافة الجمعيّة.
اليوم، يصاب مفهوم ”الثروة“ في تونس 

بانتكاسة حقيقية، إذ يتغيّر بصفة جذريّة 
من ”الثروة البشرية“ التي ارتكزت عليها 

دولة الاستقلال، والتي مثلت اللبنة الأساس 
لمشاريع الاستنهاض في ألمانيا واليابان ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، وشكلت محور 

الرهان في كافة الأطروحات الثوريّة والتحرر 
الوطني من فلسطين إلى أميركا اللاتينية، 

ومنها إلى دول القارة السمراء، إلى ”ثروة“ 
باطنية يجود بها المكان دون أن تستصحبها، 

بالضرورة، طفرة في الإنسان وقفزة في 
مفهوم ”الزمان“ البشريّ.

نخشى أن يستحضر سؤال ”أين 
السيناريو الليبي والعراقي حيث  البترول؟“ 

بات النفط مـدار مكاسرة إقليمية دولية 
تسعى إلى بسط الهيمنة الاستعمارية على 
مكامن الثروات الباطنية مستعينة بألسنة 
نيران حرب طائفية ومناطقيّة مقيتة، تعيد 

رسم الخرائط وفق حدود القبيلة والطائفة، 
ووفق تقسيم غنائم النفط بين اللاعبين 

الكبار.

نخشى أن يتحوّل سؤال ”أين البترول“ 
إلى سؤال ”أين الوطن“، عقب تحوّل أوطان 
ولاعبين كبار مثل ليبيا والعراق والسودان 

إلى ملاعب للتجزئة الطائفية والهوياتية 
القاتلة، وباءت شعوب تلك البلدان بخسارة 

الأوطان والبترول معا.
لن نصادر حقّ الشعب الثائر من حقه 

الكامل في المساءلة القانونية والإعلامية عن 
”ثروات“ طبيعية يعتبر أنها تذهب هباء 

منثورا بين ”بارونات“ المال والتهريب في 
تونس، ولكنّ من الأوكد أن قبل طرح سؤال 
”أين الثروات الباطنية“ وجوب إثارة سؤال 

”أين الثورات الشعبية“ في تونس، وفي 
غيرها من أقطار وطن عربي يحدّه دم... 

ودماء.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

أين البترول في تونس

} حين ينطق الإرهاب، يصير القانون 
أخرس، ويتحول المقدس الديني مذبحا يقدم 

فيه البشر قرابين لتروي التعطش الدموي 
لعتاة البشر من المتطرفين.

مليارات ترمى لتغذية أو لوقف حرب 
رعناء فلتت من عقالها، عبوات ناسفة، 

وسيارات مفخخة، شعوب تزج في حروب 
طائفية يديرها رجال السياسة لتحصد 

الرؤوس وتخلف وراءها جيشا من الأيتام 
والأرامل، تعفّر الوجوه في لجوء أو في 

نزوح مميت. قرابين التضحية من أبرياء 
ومن مدافعين يسقطون أمام مقاتلين لكل 

منهم شعار وهتاف لا ينازلهم عليهما أحد 
إلا أنفسهم الخائفة من الآخر. ففي مستنقع 

الجهل والجوع والفقر تغيب فعالية الفكر 
الديني السليم، الذي نما في الفترات السابقة 

كنتيجة طبيعية لمسيرة تاريخية وتفاعل 
عقلاني مع الواقع، ويولد الخوف على الهوية 
الدينية المهددة، لتنتشر بؤر التعصب الأعمى 
تقود جاهلية العصور، ويصير العنف طقسا 
يشبه الطقوس الدينية في احتفالات الرجولة 

عند القبائل البدائية.
إنها فلسفة الإرهاب والتطرف الديني 

التي أرست قواعدها الأمية الدينية والتخلف 
الثقافي، وسيّرتها إستراتيجيات سياسية 
تدّعي النهوض، ضمن أيديولوجيا واحدة 
تتبناها أغلب الجماعات الدينية المتطرفة 

اليهودية والمسيحية والإسلامية، وغيرها من 
الجماعات التي تأخذ صبغة دينية متعصبة 

لتحشد طاقات العنف ضد عدو مفترض 
طائفي أو علماني يشكل الخطر الكامن الذي 
ينتظر فرصة القتل والتدمير، فيؤجج الحقد 
والكراهية ضد الآخر تحت طابع الدفاع عن 

النفس والوجود، ليأخذ العنف شرعيته 
وقدسيته، ويمشي ضد تيار التاريخ وطبيعة 
الأمم وأخلاق المجتمعات في استباحة الدماء 

لبناء مملكة العدالة.
وغاب عنهم، خلف ستار التعصب، أنهم 

يقوضون الحضارة ويهدمون الدين، أي دين. 
ولأن الإرهاب تغطى برداء الدين الإسلامي 

فإنه بات يشكل خطرا جديا عليه، فمن ناحية 
يجعله عرضة للعديد من ردود الأفعال لدى 

المسلمين أنفسهم، قد يكون أبرزها أنها دفعت 
الكثير منهم وفي أكثر من مكان لعيش حالة 

الهلع والدفاع عن الذات وعن الدين الإسلامي 
ككل، كأنه حالة طارئة تمت إضافتها إلى 

التاريخ والوجود الآن.
ومن ناحية أخرى يسقطون تسامحه 

وعلاقته الثقافية مع بقية الأديان، ويبعدونه 
عن مرحلة التعايش والتفاعل الحضاري 
التي مر بها حين كان في ذروة حضارته 

التي جسدت إبان تجربة الأندلس وغيرها 
مما تشير إليه شواهد التاريخ التي تظهر 
روح الدين الإسلامي الحقيقية. خصوصا 

بعد أن تمددت مظاهر البؤس الإنساني 
لتطال الموروث الثقافي والحضاري من 

تحطيم التماثيل بحجة أنها أصنام، 
إلى هدم المقامـات والأضرحة والكنائس 
وتدمير المواقع الأثرية في بلاد الرافدين 
وسوريا والتي شهدت حضارات قديمة 

مثل السومريين، والبابليين، والآشوريين، 
والأكاديين، والفينيقيين، ولم تشهد 

تدميراً ونهباً بهـذا المستـوى، بـل على 
العكس حفظها الدين الإسلامي في بداية 
فتوحاته، ولم يهدرها الزمن، فبقيت تنبئ 

العالم عن معالم حضاراتها وأمجادها، 
وحملت إبداعـاتها منحـوتات تخبر عـن 

بلاد الأساطير والحكايات التي أصبحت 
لقمة سائغة لجهل ثقافي يقود تدميرا 

أرعن، يسحق الجغرافيا والتاريخ، ويفقدنا 
الإحساس بما يتناثر من مخزوننا الفكري 

والتراثي، كنزنا الذاتي الدفين والشاهد الحي 
على أصالة الشعوب التي ننتمي إليها ويكمّ 

الأفواه.
حضارات تتهاوى، صفعات قاسية تعيدنا 
إلى الكهوف، ويُقدّم الماضي والمستقبل وليمة 

على طبق الحاضر الدامي، ويصير البشر 
قرابين لأيديولوجيا سوداء صاغها الجهل 

والتجهيل.

* كاتبة ورسامة سورية

أيديولوجيا الجهل والتجهيل

نخشى أن يتحول سؤال أين البترول 

إلى سؤال أين الوطن، عقب 

تحول أوطان مثل ليبيا والعراق 

والسودان إلى ملاعب للتجزئة 

الطائفية والهوياتية القاتلة

أمين بن مسعود

خيراالله خيراالله

ّ



} الريــاض – أكد خبراء نفط ســـعوديون أنهم 
يقتربـــون، بالتعـــاون مع خبـــرات عالمية، من 
إنجـــاز تقنـــي في مجـــال تقنية النفـــط والغاز 
الصخـــري، يمكـــن أن تحقق طفرة فـــي إنتاج 
البلاد مـــن النفط والغاز الصخـــري من مكامن 
واعدة بكميات كبيرة من هذا النوع من الوقود 

في الصخور الرسوبية في السعودية.
وأشـــار الخبـــراء إلى أن التقنيـــة الجديدة 
ســـوف تعالج مشـــكلة المياه المســـتخدمة في 
عمليات الإنتاج والتي تقف عقبة أمام شـــركات 

النفط في بلاد تعاني من شح المياه.
وقالـــوا إن التقنيـــة الحديثـــة التـــي ربما 
ترى النور في غضون الأشـــهر القليلة القادمة 

ستستغني عن السوائل بنسبة 95 بالمئة.
ونقلت صحيفة الرياض أمس، عن الخبراء 

ســـيجعل  التقنيـــة  هـــذه  تطبيـــق  إن  قولهـــم 
الســـعودية البلد الثاني بعد الولايات المتحدة 
فـــي إنتـــاج النفط والغـــاز الصخـــري بكميات 
تجارية، ما يمكنها من الاســـتفادة القصوى من 
ثرواتها الطبيعيـــة وتوظيف هذه المصادر في 
تعزيـــز الصناعات وتوفير الوقود لمصانع تقع 

في مناطق بعيدة عن مكامن النفط.
وأوضـــح الخبـــراء أن التقنيـــة التي أطلق 
عليهـــا ”عظام الســـمكة“ تعتمد على التكســـير 
الهيدروليكـــي المتشـــعب عنـــد وصولـــه إلى 
التشـــكيلات الكربونية في الصخـــور الحاملة 
للنفـــط أو الغـــاز فـــي باطن الأرض، ما يشـــكل 
هيكلا هندسيا يشـــبه الهيكل العظمي للسمكة 
الأمر الذي يتيح تدفق النفط أو الغاز عن طريق 

فوهة البئر وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

ويقـــول مراقبون إن تطويـــر تقنيات النفط 
الصخري ســـلاح ذو حدين بالنسبة للسعودية 
وبقيـــة منتجي النفط الصخري لأن انتشـــارها 
عالميـــا يخفـــض تكلفـــة إنتاجه، ويـــؤدي إلى 

تراجع أسعار النفط.
في هذه الأثنـــاء قالت منظمة أوبك في أكبر 
تقاريرها وأكثرهـــا تفصيلا هذا العام إن طفرة 
النفط في أميركا الشـــمالية تبدي مرونة وقدرة 
علـــى الصمود رغـــم انخفاض أســـعار الخام، 
وهو ما يشـــير إلـــى أن تخمة النفـــط العالمية 
قد تســـتمر لعامين آخرين. وفي مسودة تقرير 
عن اســـتراتيجية أوبك في الأمـــد الطويل قبل 
اجتمـــاع المنظمة في فيينا الأســـبوع المقبل، 
توقعـــت أوبك أن تنمو إمدادات معروض الخام 
من المنتجين المنافســـين من خـــارج المنظمة 

حتى عام 2017 على الأقل. وتشير التوقعات إلى 
أن تباطؤ الطلـــب العالمي على النفط يعني أن 
الطلب على خام المنظمة ســـينزل من 30 مليون 
برميـــل يوميـــا فـــي 2014 إلـــى 28.2 مليون في 
2017. ويترك ذلـــك المنظمة فعليا أمام خيارين 
إمـــا خفض الإنتاج من مســـتواه الحالي البالغ 
31 مليـــون برميل يوميا أو الاســـتعداد لتحمل 

انخفاض أسعار النفط لفترة أطول بكثير.
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35240اقتصاد
مليونـــا عدد الشـــباب العاطلين عن العمل فـــي الدول المتقدمة 

الأعضـــاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الـ34 ، وقالت 

المنظمة إنهم بلا عمل ولا تعليم ولا تدريب.

مليـــار دولار قيمة التبادل التجاري بين الصـــين والعالم العربي 

بحســـب سفير الكويت لدى الصين ورئيس اللجنة الاقتصادية 

في مجلس السفراء العرب في الصين.

انهيار موارد النظام السوري بعد خسارة مواقع نفطية ومعدنية
[ عوائد دمشق تقتصر على الضرائب والجمارك والمساعدات الإيرانية [ النظام يخسر مناجم الفوسفات بعد فقدان حقول النفط والغاز

} بيروت – تقلصت الإيرادات المالية العائدة 
للدولة الســـورية مـــع ســـيطرة خصومها من 
والجهاديين  الأكـــراد  والمقاتلين  المعارضـــة 
تدريجيـــا على الجزء الأكبر من حقول البترول 
والغاز ومناجم الفوســـفات، وباتت إيراداتها 
تقتصر علـــى الضرائب والرســـوم الجمركية 

والمساعدات الإيرانية.
وخســـر النظام الســـوري نهاية الأسبوع 
وخنيفـــس  الشـــرقية  منجمـــي  الماضـــي، 
للفوســـفات فـــي محافظـــة حمص في وســـط 
البلاد جراء سيطرة تنظيم داعش عليهما بعد 

اشتباكات عنيفة مع قواته.
وأوضح مصدر فـــي وزارة النفط والثروة 
المعدنيـــة الســـورية أن المنجميـــن الواقعين 
علـــى بعد 50 كيلومترا عن مدينة تدمر الأثرية، 
كانا ينتجان قرابة 4 ملايين طن من الفوسفات 

سنويا قبل 4 سنوات.
وكانت سوريا قبل اندلاع الثورة السورية 
تحتـــل  مـــارس 2011،  شـــهر  منتصـــف  فـــي 
المرتبة الخامســـة على قائمة الدول المصدرة 
للفوســـفات في العالـــم، وكان لبنان ورومانيا 

واليونان من أبرز الدول المستوردة.
وتعد كميات الفوســـفات الخام في العالم 
ضئيلة جدا، وهو يســـتخدم بشكل خاص في 

صناعة الأسمدة.
للـــوزارة،  الإلكتروني  الموقـــع  وبحســـب 
بلغـــت مبيعـــات الفوســـفات داخـــل ســـوريا 
وخارجها خـــلال الربع الأول من العام الحالي 
نحو 408 آلاف طـــن، وبلغت مبيعاتها نحو 39 
مليـــون دولار، وحققـــت صادراتها أكثر من 35 

مليون دولار.
وفي الفترة ذاتها من عام 2011، كان الإنتاج 
يزيد على 988 ألف طن، وقد وفر حينها عائدات 

بقيمة 63 مليون دولار للدولة السورية.
وبلغت الإيـــرادات الإجماليـــة خلال العام 
ذاته نحو 250 مليون دولار مع إنتاج 4 ملايين 
طن، استهلكت الســـوق المحلية 600 ألف طن 

منها في صناعة الأسمدة ومواد التنظيف.
وكانت الحكومة الســـورية تتطلع، انطلاقا 
من إيـــرادات الفصل الأول مـــن العام الحالي، 
إلى تحقيق إيرادات تصل إلى نحو 160 مليون 
دولار من عائدات الفوسفات خلال مجمل العام 

الحالي، لكنها فقد الآن المنجمين.
ويقـــول الاقتصادي جهـــاد يازجي رئيس 
لوكالـــة  ريبـــورت“  ”ســـيريا  موقـــع  تحريـــر 
الصحافـــة الفرنســـية ”إنهـــا خســـارة كبيرة 
بالنســـبة إلى دولة تُســـتنفد مواردها. في ظل 

الوضع الحالي، كل مردود مهم“.
وفـــي موازاة ذلك، خســـرت قـــوات النظام 
الأســـبوع الماضي ســـيطرتها على حقل جزل 
النفطـــي في ريـــف حمص، أحد آخـــر الحقول 
تحـــت ســـيطرة النظـــام ويبلغ إنتاجـــه وفق 

يازجي نحو 2500 برميل في اليوم الواحد.
وبحســـب إحصـــاءات الـــوزارة، انخفض 
إنتـــاج البترول الســـوري الرســـمي في العام 
الماضي، إلى نحو 9 آلاف برميل يوميا بعدما 
كان يبلـــغ نحو 380 ألف برميل يوميا  قبل بدء 

النزاع.
وبلغـــت عوائد الدولة مـــن صادرات النفط 
في عـــام 2010 نحو 3.8 مليار دولار، ما وفر 25 
في المئة من إيرادات الدولة و75 في المئة من 

قيمة الصادرات.
بالعقوبات  النفطيـــة  الصـــادرات  وتأثرت 
التـــي فرضهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي عام 
2011 علـــى النفط والغـــاز احتجاجا على قمع 
الســـلطات للاحتجاجات التي اندلعت بشـــكل 
ســـلمي في حينه، قبل أن تتحول إلى نزاع دام 
أســـفر عن مقتل ما لا يقل عن 300 ألف شخص 

وتهجير الملايين من السوريين.
وكانت ســـوريا تصدر نحـــو 75 بالمئة من 
الإنتـــاج النفطـــي إلـــى الـــدول الأوروبية قبل 

اندلاع الثورة.
كمـــا تأثـــرت الصـــادرات بخســـارة قوات 
النظام سيطرتها على حقول النفط الرئيسية، 
لا سيما آبار محافظة دير الزور في شرق البلاد 
منذ عام 2013. ومنذ ذلك الحين، تخطى إنتاج 
تنظيم داعش للنفط إنتاج الحكومة السورية.

وأعلـــن وزيـــر النفـــط والثـــروة المعدنية 
ســـليمان عباس أن مقاتلـــي التنظيم أنتجوا 
80 ألف برميل في اليوم خلال شـــهر ســـبتمبر 

الماضي، فيما أنتجت الحكومة 17 ألف برميل 
فقط.

ولـــم يتأثر إنتـــاج حقول الغاز الرئيســـية 
بالقـــدر ذاتـــه. ويقـــول عبـــاس إن الحقـــول 
الخاضعـــة لســـيطرة النظام لا تـــزال تنتج 10 

آلاف متر مكعب يوميا.
ولـــم تتضـــح تداعيـــات ســـيطرة التنظيم 
الجهادي الأسبوع الماضي، على حقلي الهيل 
والارك للغـــاز قـــرب تدمر على معـــدل الإنتاج 

اليومي.

وتقع حقول الغاز الســـورية الأساسية في 
الصحـــراء شـــرق مدينتي حمـــاة وحمص في 
وســـط البلاد، وهي ليســـت بعيدة عن مناطق 

المعارك بين قوات النظام والجهاديين.
ويقـــول يازجـــي إنـــه ”على الرغـــم من أن 
ســـوريا لم تكن تصدر إنتاجها مـــن الغاز، إلا 
أن هـــذا الإنتاج مهم جـــدا لإنتـــاج الكهرباء. 
ومن شأن خسارة ذلك الإنتاج أن يوجه ضربة 
قاســـية لقطاع الكهربـــاء، وبالتالي الاقتصاد 

السوري المنهك أساسا“.
وبحســـب صحيفـــة الوطـــن المقربـــة من 
الســـلطات الســـورية، فإن صادرات الحكومة 
فـــي العام الماضي بلغت نحو 1.8 مليار دولار 

مقارنة بنحو 11.3 مليار دولار في عام 2010.
وتقتصـــر صـــادرات ســـوريا فـــي الوقت 
الراهن على المنتجـــات والصناعات الزراعية 
والنسيج والجلود والأدوية والرخام والزهور.
ويقول مصدر رســـمي إن عائـــدات الدولة، 
التي تمكنها من الاستمرار، تقتصر في الوقت 
الحالي، على الرســـوم الجمركية التي ارتفعت 
في العـــام الماضـــي إلـــى قرابـــة 550 مليون 
دولار، إضافـــة إلى ما تجنيه من الضرائب في 

المناطق التي لاتزال تسيطر عليها.
وأكـــد المصدر أن الدعـــم الإيراني الثابت 
للنظـــام الســـوري وخطـــوط الائتمـــان التـــي 
فتحتهـــا طهران، والتي بلغت قيمتها نحو 4.6 
مليار دولار منذ اندلاع الثورة الســـورية حتى 
الآن، تواصل تعويض تقلص عوائد الحكومة 

السورية.

} لندن – تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر 
مـــن 3 بالمئة منذ مســـاء الأربعاء، ليقترب خام 
برنـــت من حاجـــز 62 دولارا للبرميل، بســـبب 
ارتفـــاع الدولار مقابل معظم العملات العالمية، 
بفعـــل تكهنـــات بشـــأن أول زيادة في ســـعر 
الفائـــدة في الولايـــات المتحدة منذ ســـنوات. 
ويجعل ارتفاع الدولار الســـلع الأولية المقومة 
بالعملـــة الأميركيـــة مثـــل النفط أغلـــى ثمنا 

بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

أسعار النفط تنحني

لارتفاع الدولار  

} جانب من تظاهرة احتجاجية شارك فيها مئات الأشخاص أمس في لندن ضد سياسات التقشف التي تتبناها حكومة حزب المحافظين البريطانية 
بعد افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان.

دمشق لم تعد تسيطر إلا على أقل من 3 بالمئة من حقول النفط

يقول مراقبون إن خســــــارة النظام الســــــوري لمناجم الفوسفات وعدد من حقول النفط في 
الأسابيع الأخيرة أدى إلى انهيار موارده المالية، وأن الدعم الإيراني أصبح حبل الإنقاذ 

الوحيد للنظام. 

◄ وقعت السنغال اتفاقا مبدئيا 
مع شركتي نبراس للطاقة في 

قطر وميتسوي اليابانية لإقامة 
محطة عائمة للغاز الطبيعي 

المسال لتحويله إلى غاز ومحطة 
لتوليد الكهرباء بطاقة 400 

ميغاواط.

◄ قال رئيس اتحاد الحبوب 
الروسي إن بلاده ستخفض 

على الأرجح المساحة المزروعة 
بالقمح خلال العام الحالي إلى 

نحو 9.3 مليون هكتار مقابل 
نحو 10.4 مليون هكتار في العام 

الماضي.

ر وزير المالية الألماني  ◄ حذَّ
فولفغانغ شويبله من المخاطر 

التي يواجهها الاقتصاد العالمي 
بسبب تراكم الدين العام في 

العديد من الدول. وقال إن ارتفاع 
معدلات الدين يمثل عائقا أمام 

النمو.

◄ قدمت المفوضية الأوروبية 
مشروع موازنة عام 2016 بقيمة 

143.5 مليار يورو، وخصصت 
نصفها لإنعاش الاقتصاد عبر 

ضخّ مزيد من الاستثمارات وخلق 
فرص عمل جديدة.

◄ قدرت غرفة الصناعة والتجارة 
في محافظة أنطاليا التركية 

قيمة الانخفاض في إيراداتها 
السياحية بنحو 1.5 مليار دولار 

خلال العام الحالي، بسبب تراجع 
عدد السياح وخاصة الروس.

◄ ارتفعت مبيعات التجزئة في 
اليابان على مدى 12 شهرا حتى 

نهاية أبريل، بنحو 5 بالمئة وهي 
أول زيادة في أربعة أشهر، ما 
يعزز رأي البنك المركزي بأن 

انفاق المستهلكين يتعافى.

إنجاز تقني سعودي ذو حدين لتطوير إنتاج الوقود الصخريباختصار

منظمة أوبك تتوقع 

استمرار نمو إمدادات الخام 

من المنتجين المنافسين 

حتى عام 2017 على الأقل

جهاد يازجي:

خسارة حقول الغاز ضربة 

قاسية لقطاع الكهرباء 
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بالمئـــة من صادرات المغرب تذهب إلـــى دول الاتحاد الأوروبي، 

فيمـــا تأتـــي منها ٥٠ بالمئـــة مـــن واردات البلاد بحســـب وزارة 

الاقتصاد والمالية المغربية.

النفط في لندن
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أرباح الاتحاد للطيران تقفز بعد توسيع شبكتها الأوروبية
[ ارتفاع أرباح الاتحاد بنسبة 52 بالمئة في العام الماضي  [ الشركة نقلت نحو 15 مليون مسافر بفضل تحالفاتها الجديدة

} أبوظبــي – قفـــزت الأرباح الصافية لشـــركة 
الاتحـــاد للطيران في العام الماضي بنســـبة 52 
بالمئة، بمقارنة ســـنوية، لتصـــل الى 73 مليون 
دولار، وذلـــك بفضـــل ارتفاع اعداد المســـافرين 
والتوسع في السوق الاوروبية، حسبما اعلنت 

الشركة الخميس.
وارتفعـــت عائدات الشـــركة التابعة لإمارة 
أبوظبي بنسبة 26.7 بالمئة لتصل الى 7.6 مليار 
دولار فـــي العام الماضـــي، بعـــد أن نقلت 14.8 
مليون شـــخص، بارتفاع نسبته 22.3 بالمئة عن 

عدد المسافرين في عام 2013.
وطيـــران الاتحـــاد هي واحدة من شـــركات 
الطيران الخليجيـــة الثلاث التي تحقق نجاحا 
عالميا والتي نجحت في تحويل قســـم كبير من 
حركـــة الملاحة الدولية الى منطقة الخليج التي 

باتت مركز وصل رئيسي للرحلات.
ويأتـــي النمـــو الكبير لشـــركة الاتحاد في 
العـــام الماضـــي بعـــد أن وســـعت تحالفاتهـــا 
وحصصهـــا في أنحاء العالم، وخاصة في دول 
الاتحاد الأوروبي، من خلال عدد من الحصص 

الجديدة.
وأعلنت فـــي العام الماضي إنشـــاء تحالف 
يضـــم الشـــركات التي تملك الاتحـــاد حصصا 
فيهـــا، ويتوقع المراقبون توســـع ذلك التحالف 

في الفترة المقبلة.
كمـــا أطلقـــت 10 وجهـــات جديـــدة فـــي 8 
دول، وهـــي لـــوس أنجلـــوس ودالاس وســـان 
فرانسيســـكو وروما وزيوريخ والمدينة المنورة 
ويريفان وجايبور وفوكيت وبيرث، إلى جانب 
زيادة القدرة الاستيعابية على 23 وجهة حالية.
وأضافت أن النمو الذي شـــهدته خلال عام 
2014 يرجـــع إلـــى عوامـــل عديـــدة كان أبرزها 
اســـتراتيجية الشراكة التي تستند إلى علاقات 
الشـــراكة بالشـــركات الأخرى، والاستثمار في 
حصص الأقلية لشـــركات الطيران التي تحظى 
بأهمية اســـتراتيجية، مما أســـهم فـــي توليد 

عائدات بقيمة 1.1 مليار دولار، بزيادة نســـبتها 
37.7 بالمئة.

وعـــززت الاتحاد خـــلال الأعـــوام الماضية 
حضورهـــا الكبيـــر فـــي أوروبـــا عـــن طريـــق 
اســـتثمارات كبيرة فـــي أليطاليـــا وأير برلين 
والخطـــوط الصربية وأير لينغـــوس وداروين 

أيرلاينز.
كما حصلت الاتحاد للطيران بداية الشـــهر 
الماضي على موافقة السلطات السويسرية على 
صفقة الاستحواذ على ثلث أسهم شركة دارون 
ايرلايـــن، بعـــد تأخير دام أكثر من عام بســـبب 

لتدقيق الالتزام بالقواعد الأوروبية.
وأثار التوســـع الكبير للاتحاد للطيران في 
أوروبـــا، معارضة ناقـــلات أوروبيـــة مثل أير 
فرانس كيه.ال.ام ولوفتهانزا وشـــركات طيران 
أميركية، التي تشـــكو من أن شـــركات الطيران 
الخليجية تســـتفيد بشكل غير عادل من قروض 

حكومية بدون فوائد ومن الوقود الرخيص. 
وحصلـــت الاتحـــاد للطيـــران خـــلال العام 
الماضي على الموافقة النهائية لحيازة 49 بالمئة 

من الخطوط الجوية الصربية، كما اســـتثمرت 
أيضـــاً 560 مليون يـــورو لشـــراء 49 بالمئة من 

شركة أليطاليا.
كمـــا تمكنت مـــن شـــراء 5 حيـــزات زمنية 
مزدوجـــة في مطـــار لندن هيثرو، علـــى أن يتمّ 
إعـــادة تأجيرها مـــرة أخرى لشـــركة أليطاليا. 
ودخلـــت الاتفاقية حيـــز الســـريان اعتباراً من 
31 ديســـمبر 2014، وذلـــك بعد اســـتلام موافقة 

المفوضية الأوروبية على الصفقة.
وقال جيمس هوغـــن الرئيس التنفيذي في 
الاتحاد للطيران إنه "رغم استمرار نمو الشركة 
علـــى النحو المخطط له خـــلال عام 2014 ، فإننا 
لا نزال نواجه تحديات خارجية غير مســـبوقة، 
كان أبرزها تصاعد نبـــرة الحماية الاقتصادية 

غير المواتية في أوروبا والولايات المتحدة.
لكن ذلك التصعيد لم يتمكن من ايقاف تقدم 
الشـــركات الخليجية، الـــذي كان آخر فتوحاته 
موافقة مكتب الطيران المدني السويسري على 
صفقة حصول الاتحاد للطيران على ثلث أسهم 

شركة دارون ايرلاين.

وتتضمـــن الصفقة التي تعثـــرت في أروقة 
المكتـــب لأكثر مـــن عـــام بحثا عـــن أي مخالفة 
للمعاييـــر الأوروبيـــة، عنصرا رمزيـــا في غاية 
الأهميـــة، وقـــد يكون ســـبب كل ذلـــك التأخير، 
وهو تغيير علامـــة دارون أيرلاين إلى "الاتحاد 

الاقليمية". 
وبذلـــك تنتشـــر علامـــة الاتحاد مـــن خلال 
شركة محلية أوروبية، وقد يتسع حضورها في 
الفضاءات الأوروبية إذا توســـعت استثمارات 
الشـــركة من خلال رفـــع كفاءة إدارة الشـــركة، 
أســـوة بما فعلتـــه الاتحاد للطيـــران مع جميع 

الشركات التي دخلت في شراكات معها.
الخليجيـــة  الطيـــران  شـــركات  وســـجلت 
نمـــوا جامحا في الســـنوات الماضية، وخاصة 
الشـــركات الإماراتية التي جعلـــت من مطارات 
البـــلاد بـــؤرة لخطـــوط الطيران بـــين جنوب 
وشـــرق آســـيا واســـتراليا ونيوزيلدا والقارة 
الأوروبية. وكشـــفت شـــركة الاتحـــاد للطيران 
عن إطـــلاق تحالف دولي يضم إلـــى جانبها 5 
شـــركات طيـــران أجنبية ويعمل تحت شـــعار 

"شـــركاء الاتحاد للطيران" بهـــدف توفير المزيد 
من الخيارات عبر شـــبكات الوجهات وجداول 

الرحلات المحسنة والمزايا للعملاء. 
وتضم الشـــراكة 5 شـــركات طيران هي أير 
برلـــين الألمانيـــة والخطوط الجويـــة الصربية 
وطيـــران سيشـــل وجيـــت إيروايـــز الهنديـــة 
وداروين إيرلاينز، إلى جانب الاتحاد للطيران. 
ويتوقـــع مراقبـــون أن يتوســـع التحالـــف 
تدريجيـــا ليضم العديد من الشـــركات العالمية، 
مثل شـــرطة أليطاليا وطيـــران برلين وعدد من 
الشـــركات الأخرى التي تملك الاتحاد حصصا 

فيها.

آيرباص وبوينغ أكبر ضحايا محاولات كبح نمو شركات الطيران الخليجية

} أبوظبي - حذر تقرير دولي من تأثير توقف 
شـــركات الطيـــران الخليجية عن شـــراء مزيد 
من الطائـــرات التجارية، في حـــال منعها من 
التوسع والنمو في الأسواق العالمية وخاصة 
أســـواق الرحـــلات الطويلة، بســـبب ضغوط 
تمارســـها ناقلات الجو الأميركية والأوروبية 

لتعديل اتفاقية السماوات المفتوحة.
قال تقرير صدر عن مؤسســـة ســـي.آر.تي 
كابيتـــال الدولية، إن المحاولات التي تقوم بها 
شـــركات الطيران الأميركية والأوروبية لكبح 
نمو الناقلات الخليجية، ســـتؤثر ســـلبا على 
عملاقـــي الصناعة، وهمـــا آيرباص الأوروبية 

وبوينغ الأميركية.
وأشـــار إلى أن شـــركتي آيرباص وبوينغ 
قـــد تكونان من أبرز ضحايا ما وصفه التقرير 
بالحـــرب المحتدمـــة بين الشـــركات الخليجية 
والأميركيـــة، التـــي ســـيكون لهـــا رابحـــون 

وخاسرون في صناعة الطيران العالمية.
وأوضح أن شـــركات الطيـــران الخليجية 
لديهـــا طلبيـــات مـــن آيربـــاص وبوينغ تصل 
إلى 800 طائـــرة أي ما يعادل نحو 7 بالمئة من 
الطلبيـــات العالمية، بينما تســـتحوذ الناقلات 
الخليجيـــة وعلـــى رأســـها الاتحـــاد للطيران 
وطيـــران الامـــارات علـــى نحـــو 50 بالمئة من 
طلبيات بوينغ 777 ونحو 60 بالمئة من طلبيات 

آيرباص 380.
أن  مـــن  كابيتـــال،  ســـي.آر.تي  وحـــذّرت 
شركات الطيران الخليجية التي تواجه اليوم 
سياسات الحماية، قد تضطر إلى التوقف على 

طلب الطائرات الجديدة.
وأشـــار التقريـــر أيضـــا، إلى أن شـــركات 

الطيـــران الأميركية والأوروبيـــة التي تحاول 
تشكيل حلف ضدّ توسع الناقلات الخليجية لا 
تواجه فقط منافسة نظيراتها الخليجية وإنما 

التوسع الكبير في الطيران الاقتصادي.
وتعد طيران الإمارات في طليعة عملاء كل 
من إيرباص وبوينغ وهي أكبر مشغل لطرازي 

بوينغ 777 وإيرباص 380.
ولدى الناقلة الاماراتية طلبيات لشراء 279 
طائـــرة قيمتها 135 مليار دولار موزعة على 80 
طائرة من إيرباص 380 و199 طائرة من بوينغ 
777. أمـــا الاتحـــاد للطيران، فلديهـــا طلبيات 
بأكثـــر من 190 طائرة بقيمـــة اجمالية تبلغ 62 
مليـــار دولار، إضافة إلـــى طلبيات ضخمة من 

الخطوط القطرية من كلا الشركتين.
وأثار النمو الجامح الـــذي حقّقته ناقلات 
الجوّ الاماراتية، مخاوف كبرى شركات النقل 

الجـــوي العالميـــة، التي كثّفت مـــن ضغوطها 
على الحكومات الأوروبية والأميركية لمراجعة 

اتفاق السماوات المفتوحة.
لكـــن فيجـــاي بونوســـماي نائـــب رئيس 
الشـــؤون الدولية والعامة فـــي طيران الاتحاد 
أوضح أن ”اتفاقية السماوات المفتوحة جيّدة 
للمنافســـة وجيّدة للمســـتهلك، وجيّدة أيضا 
للاقتصـــاد الأميركـــي، على اعتبار مســـاهمة 
الناقلات الخليجية في دعم الاقتصاد الاميركي 

والأوروبي.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت في فبراير 
الماضي، أن شـــركات طيران أميركية فقدت ما 
لا يقـــل عن 5 بالمئة مـــن حصتها في حجوزات 
الرحـــلات الجوية من أميركا إلى شـــبه القارة 
الهندية وجنوب شـــرق آســـيا، منذ عام 2008، 

بسبب المنافسة المحتدمة من ناقلات الخليج.
ويشـــير تقريـــر ســـي. آر. تـــي. كابيتال، 
إلـــى أن الحصـــة المجمعة لحجوزات الســـفر 
بين الولايات المتحدة وشـــبه القـــارة الهندية 
لشـــركات دلتـــا أيرلاينـــز ويونايتـــد أيرلاينز 
وأميركان أيرلاينـــز، تراجعت من 39 بالمئة في 

عام 2008 إلى 34 بالمئة في العام الماضي.

ويشمل التراجع حجوزات شركاء المشاريع 
المشـــتركة مثل الخطـــوط الجويـــة البريطانية 
وآير فرانس، فيما قفزت حصة شركات الطيران 
الخليجية من تلك السوق من 12 بالمئة فقط قبل 

7 سنوات إلى نحو 40 بالمئة.
وأظهـــرت بيانـــات ســـابقة، أن الناقـــلات 
الخليجية تسحب من الحصة السوقية لشركات 
الطيران الأميركية حتى في ما وراء شبه القارة 
الهندية، لكن حجـــوزات الرحلات المتجهة إلى 
المنطقة كانت الأكثر تأثيرا على الإيرادات، وفق 
بن هيرســـت مديـــر الشـــؤون القانونية ونائب 

الرئيس التنفيذي في شركة دلتا أيرلاينز.
وأشـــاروا إلـــى أن الدراســـة التـــي أعدّتها 
أكســـفورد إيكونوميكـــس، تثبـــت أن الاتحـــاد 
للطيـــران لوحدها تضـــخّ مليـــارات الدولارات 
ســـنويا فـــي الاقتصـــاد الأميركي، إلـــى جانب 
مساهمتها التشغيلية بآلاف الوظائف، وأن أي 
تصعيد من قبل واشـــنطن سيفقدها معظم تلك 

المكاسب.
وتتهم كبرى شـــركات الطيـــران الأميركية، 
نظيراتها الخليجية بتلقـــي دعم حكومي، لكن 
الاتحـــاد وطيران الإمـــارات والخطوط الجوية 
القطريـــة تنفـــي بشـــدّة صحّـــة تلـــك المزاعم، 
وأوضحـــت أنهـــا تلقـــت تمويـــلا رأســـماليا 

وقروضا من مساهميها الحكوميين.
وردّت الاتحاد للطيران على مزاعم الناقلات 
الأميركية أيضا، بأن كشـــفت، أن تلك الشركات 
تلقـــت دعمـــا حكوميا قيمتـــه 70 مليـــار دولار 
منـــذ عام 2000، معظمه عـــن طريق الحماية من 

الإفلاس وضمانات التقاعد.
ويرى مراقبـــون، أن الاتهامـــات الأميركية 
مثيرة للسخرية، وأن هناك سوء تقدير لتصعيد 
شـــركات الطيران الأميركية، ولعواقب الضغط 
الذي يمارســـه أعضاء من الكونغرس الاميركي 
علـــى ادارة الرئيـــس أوبامـــا لمراجعـــة اتفاق 
السماوات المفتوحة المبرم مع شركات الطيران 

الخليجية.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قررت شركة نفط الهلال الإماراتية 
دخول السوق المصري والاستثمار 

المباشر في قطاع النفط والغاز، 
إضافة إلى حضورها الكبير من خلال 
شركة دانة غاز، التي تملك أكبر حصة 

فيها.

◄ انطلقت في باريس أمس أعمال 
نادي رؤساء الشركات الفرنسية 
المغربية بمشاركة عدد كبير من 
المدراء التنفيذيين والمسؤولين 
الحكوميين، ومنظمات الاقتصاد 

والأعمال في البلدين.

◄ يعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج 
تونس ضمن برنامج ”أفق �2020 

الخاص بالتنمية والتطوير العلمي 
الذي يمتد إلى غاية عام 2020. وتمكين 

الباحثين التونسيين من الاستفادة 
من البرنامج الأوروبي.

◄ كشفت موسكو أنها تسلمت 
نسخة من الطلب الذي تقدمت به 

مصر لإقامة منطقة للتجارة الحرة مع 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأكدت 

أن الطلب يحظى باهتمام القيادة 
الروسية.

◄ تخطط شركات صناعة السيارات 
الروسية أفتوفاز وكاماز وجيه.أي.زد 

غروب للتوسع في مصر. وأعلنت 
أنها تجري بالفعل مفاوضات لإقامة 

مشروعات مشتركة مع شركات محلية 
مصرية.

◄ قال وزير الطاقة الاندونيسي 
سوديرمان سعيد أمس إن سلطنة 

عمان تعهدت باستثمار نحو 7 
مليارات دولار في بناء منشآت لتخزين 

النفط ومصنع للبتروكيماويات 
ومصفاة في اندونيسيا.

باختصار

ــــــت الاتحاد للطيران عــــــن قفزة كبيرة  أعلن
في أرباح وإيرادات العــــــام الماضي، بعد 
أن نقلت نحو 15 مليون مســــــافر، بفضل 
اتساع تحالفاتها وحصصها وخاصة في 

القارة الأوروبية.

حذّر تقرير دولي من أن محاولات شركات الطيران الأميركية والأوروبية، تضييق الخناق 
على ناقلات الجوّ الخليجية عبر الدفع سياسيا لتعديل اتفاقية السماوات المفتوحة، ستؤثر 
ــــــران، آيرباص وبوينغ، حيث تعدّ شــــــركات الطيران  ــــــى ايرادات عملاقي صناعة الطي عل

الخليجية من أهم عملائهما.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.314.83

0.29%

سوق قطر

6.390.40

0.06%

سوق مسقط

11.902.07

2.67%

سوق السعودية

9.757.07

0.04%

سوق البحرين

1.366.35

0.05%

سوق دبي 

4.000.50

0.20%

سوق أبوظبي

4.516.56

1.28%

إغلاق 28 مايو 2015الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

الاتحاد للطيران تتسلح باتفاقية السماوات المفتوحة لتمد أجنحتها إلى الأجواء الأميركية 

الناقلات الخليجية قد تضطر إلى وقف طلب الطائرات من بوينغ

فيجاي بونوسماي:

دة 
ّ
 السماوات المفتوحة جي

للمنافسة وللمستهلك وجيدة 

أيضا للاقتصاد الأميركي

بن هيرست:

شركات الطيران الخليجية 

تسحب من الحصة السوقية 

لناقلات الجو الأميركية

أطلقتها  جديدة  وجهات 

للطيران   الإتحاد  شـــركة 

العام الماضي 3 منها إلى 

الولايات المتحدة
10

جيمس هوغن:

رغم استمرار نمو الشركة 

لكننا لا نزال نواجه تحديات 

خارجية غير مسبوقة



أيمن عبدالمجيد

} شـــدّد فكـــري ســـليم، أســـتاذ الدراســـات 
الإيرانيـــة، ورئيـــس القســـم الفارســـي بكلية 
اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، على أن نظام 
الملالي في إيران، يقـــف خلف معظم عمليات 
الإرهـــاب والتخريب بالمنطقـــة العربية، عبر 
استقطاب خلايا شـــيعية وتنظيمات تكفيرية 
سنية، لإضعاف الأنظمة العربية، بهدف إقامة 

إمبراطورية فارسية جديدة.
وأكد ســـليم، في حواره مع ”العرب“، على 
أن الولايـــات المتحـــدة الأميركية وقفت خلف 
وصول آيـــة الله الخميني للحكـــم، والإطاحة 
بنظام الشـــاه عام 1979، بعد ست سنوات فقط 
من وحدة العرب، في صراعهم مع إســـرائيل، 
وانتصارهـــم عليهـــا في حـــرب أكتوبر 1973، 
لخلق نظام ذي قومية فارسية معادية للقومية 
العربية، يرتدي عباءة مذهبية لإشـــعال الفتن 
بين الســـنة والشـــيعة، بما يحول دون تكرار 
وحدة العالم العربي والإســـلامي في مواجهة 

إسرائيل.
وبالانتقـــال إلـــى كيفية وصـــول آية الله  
الخميني لحكم إيران دون غيره من القيادات 
السياســـية المعارضة المشـــاركة في الثورة 
الإيرانيـــة ضد نظام الشـــاه قال ســـليم: عام 
1973 قـــام الجيش المصـــري بدعم من الدول 
العربيـــة، بتوجيـــه ضربـــة قوية لإســـرائيل 
وتحريـــر ســـيناء، ولعبت الســـعودية ودول 
الخليـــج دورا مهما في ذلك بقطـــع إمدادات 
النفط عن الولايات المتحدة والغرب المساند 
للاحتلال، وكان لشـــاه إيران فـــي ذلك الوقت 
دور أيضا في دعم مصر بالبترول والانحياز 
لمصر والعـــرب في المنطقة، وهنا حســـمت 

واشنطن قرارها.
ورغـــم أن شـــاه إيـــران كان يُعـــرف بأنـــه 
الشرطي الأميركي في المنطقة، إلا أنه تخطى 
الحـــدود فـــي معركـــة مصيرية، فـــكان القرار 
الأميركـــي بإســـقاطه. وفي دراســـتها للبديل، 
وجدت واشنطن أن الدين ورقة هامة يمكن من 
خلالها إثارة الفتن فـــي المنطقة العربية بين 

المســـلمين والمســـيحيين من جانب، والفتن 
المذهبية بين السنة والشيعة من جانب آخر، 
فوقـــع اختيار الولايـــات المتحـــدة وحلفائها 
الغربييـــن على الخميني، وتم دعمه حتى جاء 

إلى الحكم من مقر إقامته بفرنسا.
وقد استغلت الولايات المتحدة وإسرائيل 
سخط الشـــعب الإيراني، بســـبب فساد الشاه 
وظلمه لدعم الثورة، ومع أن الشعب كله شارك 
بقومياتـــه ونخبه السياســـية، إلا أنهم دعموا 
وصول الخميني لتحقيق أهدافهم ومنع تكرار 
وحـــدة العرب في مواجهة إســـرائيل بشـــغل 
الـــدول العربيـــة بصراعاتها عبـــر أذرع نظام 

الملالي.
وأضاف ســـليم، أن الخميني كان قد وضع 
منهـــج حكم ولاية الفقيه فـــي كتاب قبل توليه 
الحكـــم بعام، وعرضه علـــى الرئيس الإيراني 
الحســـن بني صـــدر الذي حكم لمـــدة عام بعد 
الثورة، فرفضـــه الأخير لكونه نظاما يرســـخ 
الدكتاتورية ويجعل من المرشـــد ظل لله على 
الأرض، إلا أن الخميني نجح في فرضه، ليكون 
آية الله الخميني ”نائبا عن الله، وعن المهدي 

المنتظر“.
عن أســـلوب تعامـــل الملالي مـــع رافضي 
ولاية الفقيه في ذلك الظرف، قال سليم: انقسم 
الجيـــش الإيرانـــي حينها إلى قســـمين الأول 
يرفض ولايـــة الفقيه ويوالي الشـــاه، والآخر 
مـــوال للخميني، فقـــام حكم الملالـــي بإعدام 
معارضيـــه من المدنييـــن وإرهابهم، وفي يوم 
واحد أشرف نائب يدعى آية الله خلخالي على  
إعـــدام مئتين مـــن المعارضين فـــي الميادين 
العامـــة، حتـــى رضخ مـــن رضخ، وفـــر خارج 
البـــلاد من فـــر، وأرهب المعارضين، وأســـس 
الحرس الثـــوري وفيلق القـــدس وقضى على 

معارضيه في الجيش.

سليماني والإخوان

حول محـــاولات الملالي تكرار الأســـلوب 
ذاته في مصر إبان حكم محمد مرسي المنتمي 
لجماعة الإخوان وحقيقة زيارة قاسم سليماني 
قائـــد فيلق القدس الإيراني، قال فكري ســـليم 
لـ“العـــرب“: بالفعل حدث ذلـــك وكتبت جريدة 
التايمـــز عن هذا اللقاء، وعندمـــا تحدثت عنه 
فـــي قناة فضائية مصرية، خرج محمود غزلان 
القيـــادي بجماعة الإخوان لينفي، إلا أن النفي 
لم يطمس الحقيقة، بل التايمز تحدت الجماعة 
والإيرانييـــن، وأكدت أن لديهـــا الوثيقة التي 

تسببت في زيارة سليماني لمصر.
وعن هدف سليماني من الزيارة، أكد سليم 
أن إيران تتبع إســـتراتيجية تســـتهدف خلق 
أتباع وخلايا وحكومات موالية لها بالعواصم 
العربية، ثم بث الفتـــن والصراعات الداخلية، 
لإضعاف الدول العربية المحيطة بها، لتتفوق 
نوعيـــا، وآلياتها فـــي ذلك اســـتقطاب خلايا 
شـــيعية، مثل الحوثيين في اليمن، وحزب الله 
فـــي لبنان، بل ودعم مخالفين لها في المذهب، 
مثل حماس في فلسطين، وجماعة الإخوان في 

مصر، والجماعات التكفيرية، بزعم مســـاندة 
المستضعفين في العالم الإسلامي.

وأضـــاف الباحـــث المصـــري أن إيـــران 
استغلت الثورات في بعض العواصم العربية 
ودعمت حلفاءها، مثل الإخوان في مصر الذين 
قفزوا على الحكم مســـتغلين ســـخط الشعب 
وثورتـــه على نظام ظالـــم، بالضبط كما فعلت 
الولايـــات المتحـــدة مع الخميني فـــي الثورة 
الإيرانيـــة، ودعم إيران للإخـــوان وغيرهم من 
الجماعـــات التكفيرية في ســـيناء، اســـتهدف 
تدميـــر الجيـــش المصري، وهذا مـــا جاء من 
أجله سليماني، الذي أراد نقل تجربة الملالي 
إلـــى الإخـــوان، للعمل على إثـــارة فتنة داخل 
الجيش، ومن ثم سعوا إلى بث شائعات حول 
وجود انشـــقاقات في الجيـــش، وعملوا على 

تأسيس حرس ثوري إخواني.
واســـتطرد ســـليم قائـــلا إن الهـــدف كان 
خلخلة الجيش المصري وصناعة ميليشيات 
إخوانيـــة مســـلحة، وأجهزة جمـــع معلومات 
موازيـــة لأجهـــزة الدولـــة، مـــع الســـعي إلى 
اختراق المؤسســـات الأمنية والعسكرية، في 
محاولـــة لإضعافهـــا والســـيطرة عليها، وفي 
الوقـــت ذاته كانت إيران تعمل على تأســـيس 
جيـــش مـــن التكفيرييـــن في ســـيناء، تمهيدا 
للحظة تضعف فيها الدولة، للقفز على الحكم 
في مصـــر والإطاحة بمحمد مرســـي نفســـه، 
ويشـــتعل الصراع بين الإخوان والتكفيريين 
وما بقي من مؤسســـات الدولة لتحويل مصر 
لدولة فاشـــلة، مثل العراق وســـوريا وليبيا، 
ويسهل السيطرة الكاملة عليها من قبل إيران، 
لكن ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013 
وقوة جيشـــه ومؤسســـاته والإطاحـــة بحكم 

الإخوان، أفشلت ذلك المخطط.
عـــن علاقـــة نظـــام الملالـــي بالإرهاب في 
سيناء، أوضح سليم، أن إيران شرعت قبل هذا 
اللقاء وبعده في صناعة جيش من التكفيريين 
فـــي ســـيناء، والجميع يذكر خليـــة حزب الله 
التي تم ضبطها في سيناء قبل ثورة 25 يناير 

2011، بعـــد أن هـــرب المتهم الرئيســـي فيها 
ســـامي شـــهاب مع قيادات الإخوان في حادث 
اقتحام سجن العقرب (جنوب القاهرة)، والذي 
ظهر في غزة عبر قناة الجزيرة بعد ســـاعتين، 

ثم هرب إلى لبنان.
وقال قيادي بفيلق القدس الإيراني مؤخرا 
لقنـــاة إيرانيـــة إن فيلق القـــدس موجود في 
ســـيناء، ويقف خلف العمليات الإرهابية بها، 
عندما قـــال لا تظنوا أن ســـقوط أربعة أنظمة 
عربية جاء صدفة، ونحن موجودون في شمال 
أفريقيـــا وفي صحراء ســـيناء وهـــذا الفيديو 

أصبح متداولا.

شعارات براقة وخادعة

بشأن شـــعارات الثورة الإســـلامية وفيلق 
القـــدس ومســـميات التنظيمـــات التـــي تدعم 
الإرهاب والتخريب بالأساس، أشار سليم إلى 
أنها إستراتيجيات يستخدمها نظام الملالي، 
للتســـتر، فالهدف إقامة إمبراطورية فارسية، 
وشـــعارات الدولة الإســـلامية وتحرير القدس 
ومعاداة أميركا وغير ذلك، هدفها الاســـتهلاك 
الشـــعبي وخـــداع العـــرب والمســـلمين، وقد 
حدث ذلك أيضا مع الاحتلال الأميركي للعراق 

وأفغانستان.
ففي الوقت الذي ترتبط فيه إيران بشراكة 
إســـتراتيجية وتعـــاون فـــي هـــدم الأنظمـــة 
والبلـــدان العربيـــة، تدعـــي العـــداء للولايات 
المتحدة، لكن هذا التحالف الخفي لســـنوات 
بينهمـــا بات معلنا الآن، ففي حرب واشـــنطن 
وحلفائها لإســـقاط نظام صدام حســـين، خرج 
قـــادة إيـــران بتصريحات وشـــعارات رفضهم 
استخدام مجالهم الجوي أو أراضيهم من قبل 
الأميركان وحلفائهم لضرب دولة جارة، وهلل 
متظاهـــرون عرب فـــي عواصم عربيـــة لإيران 
وموقفهـــا المزعوم، وصبوا جام غضبهم على 
الأنظمة العربية لصمتها أو دعمها اللوجستي 

للحلف الأميركي، وهذا ما استهدفته إيران.

وتابع ســـليم موضحـــا: كان الواقع عكس 
ذلك، وخـــرج روحانـــي ورفســـنجاني ونجاد 
بعد ذلك بتصريحـــات يطالبون فيها الولايات 
المتحـــدة بنصيبهم من كعكة العراق، مؤكدين 
مســـاندتهم للمحتل في العراق لإســـقاط نظام 
صدام وقبله إســـقاط طالبان في أفغانســـتان، 
فمجالهم الجوي كان مفتوحا ودعمهم الكامل 
كان للاحتـــلال، وهـــم الآن المســـيطرون على 

العراق.
بالتطـــرق إلى تلاقي المصالح أكد ســـليم 
أن نظـــام الملالـــي صنيعة أميركيـــة وتتلاقى 
مصالحهما معـــا، وهو نظام نفعـــي، تترك له 
الولايـــات المتحدة حريـــة الحركة دون تجاوز 
الخطوط الحمراء، لذلك يدعم حماس بحساب 
لاستخدامها في أوراق اللعبة والتفاوض، كما 
يستخدم حزب الله في لبنان وفي الوقت الذي 
يدعم فيه بشار الأسد في سوريا ضد الإخوان 
والتكفيرييـــن، يدعـــم الإخـــوان فـــي حمـــاس 

والتكفيريين في سيناء.
وعن عاصفة الحزم، وتوقيتها، قال ســـليم 
إنها جاءت في توقيـــت دقيق وكانت ضرورة، 
فإيران عبر الحوثيين عملت على السطو على 

الحكم في اليمن.

رفض شعبي

بخصوص التظاهرات التي تشهدها إيران 
ومـــدى إمكانية تأثيرها في إحداث تغيير، قال 
ســـليم إن النظـــام الإيراني قمعي، وســـبق أن 
شهدت البلاد مظاهرات، عقب إعلان انتخابات 
الرئاســـة فـــي عهد أحمـــدي نجـــاد، وخرجت 
تعترض على التغيير، ومنذ ذلك اليوم اختفى 
حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذان نافسا 
أحمدي نجاد، في الانتخابات الرئاســـية، وتم 
وضعهمـــا تحـــت الإقامـــة الجبرية فـــي مكان 
غيـــر معلوم، فالنظـــام يحكم بقبضـــة قمعية، 
لكنّ هناك فقـــرا وارتفاعا في معدلات الغضب 
الاحتجاجـــات، فالمعارضة  يمهـــدان لتزايـــد 
والأقليات تطالب بتوفيـــر الأموال التي تنفق 
على خلق خلايـــا إيرانية في الخارج لتخريب 
الـــدول، ليتم إنفاقها في التنمية على الشـــعب 
الإيرانـــي، والمظاهرات بدأت ترفع شـــعارات 

مثل ”لا سوريا ولا لبنان إيران إيران“.
عن مدى القمـــع من نظـــام الملالي للأقلية 
الســـنية داخـــل إيـــران وموقفه مـــن الأقليات 
المســـيحية واليهودية، قال ســـليم ســـبق لي 
زيارة إيران، وتأكدت أن الســـنة الأكثر تعرضا 
للاضطهاد، بينما يعيش المسيحيون واليهود 
بحريـــة أكبر في الحركة والنشـــاط الاقتصادي 
والتعبـــد، فالعاصمـــة الإيرانيـــة لا يوجد بها 
مسجد ســـني واحد، كما يحرم السنة هناك من 
مباشرة حقوقهم السياسية ولا يجوز لأي منهم 
تولي منصب قيـــادي، حتى بالحكم المحلي أو 

الترشح في أي انتخابات.
وأوضح أن دســـتور نظام الملالي يشـــترط 
الإيمـــان بولايـــة الفقيـــه والولاء لـــه لتولي أي 
منصـــب بالدولة، إلـــى جانب أنهـــم يحاولون 
اســـترضاء الغرب من خـــلال محابـــاة الأقلية 
المســـيحية بادعاء أنهم دولة حقوق وحريات، 
أما اليهود فلهم اتصالات وعلاقات بإســـرائيل، 
ويســـهمون في خدمة مصالح إيـــران، عبر تلك 
العلاقة، وهم يعتقدون أن الفرس حرروا اليهود 

في زمن السبي البابلي قبل الميلاد.
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لقاء
خبير في الشؤون الإيرانية: عداء طهران لواشنطن بطولة زائفة

[ فكري سليم: الثورة الإسلامية جزء من تصور أميركي هدفه إضعاف العرب [ نظام الولي الفقيه متورط في عمليات إرهابية في سيناء

إيران تتبع استراتيجية تستهدف خلق أتباع وخلايا وحكومات موالية لها بالعواصم العربية، 

ثم بث الفتن والصراعات الداخلية لإضعافها.

الســـنة في إيران محرومون من حقوقهم السياســـية ولا يجوز لأي منهم تولي منصب قيادي، 

حتى بالحكم المحلي أو الترشح في أي انتخابات.

وصف فكري سليم، أستاذ الدراسات الإيرانية، العداء الذي تجاهر به طهران ضدّ واشنطن 
بالبطولة الزائفة، مشــــــيرا في حوار مع ”العــــــرب“، إلى أن الأميركيين هم من وضعوا حجر 
أســــــاس دولة ولاية الفقيه الخميني، حين دعموه، وجاؤوا به من فرنسا لضرب وحدة الدول 

العربية.

نظام الولـــي الفقيه نظام نفعي 

تترك له الولايات المتحدة حرية 

الحركـــة دون تجـــاوز الخطـــوط 

الحمراء

◄

الحسينيات والمراكز الثقافية من أبرز وسائل نشر الفتن الإيرانية

فكري سليم: 

إيران تتبع إســـتراتيجية تستهدف 

لهـــا  مواليـــة  وخلايـــا  أتبـــاع  خلـــق 

بالعواصم العربية لبث الفتنة بها

[

} لنــدن -  يحـــاور المحلل السياســـي في 
للسياســـات الدولية، أوزي  معهد غيتستون 
الإيرانـــي   النرويجـــي  الحقوقـــي  بولـــوت، 
محمود أميـــري مقدم عن تجربتـــه مع نظام 
الخميني، وهي تجربـــة تنطبق في تفاصيل 
كثيرة منها على حياة العديد من الإيرانيين، 
الذين اضطرّوا إلـــى مغادرة بلادهم إثر قيام 

الثورة الإسلامية.
ومحمـــود أميري مقـــدم، عالـــم أعصاب 
غـــادر إيـــران فـــي أوائـــل الثمانينـــات مـــن 
القرن الماضـــي، وهو الآن المتحدث باســـم 
منظمـــة حقوق الإنســـان الإيرانيـــة. وبعثت 
هذه المنظمة قبل قرابة عشـــر ســـنوات على 
اعتبارها شبكة تضمّ مجموعة من المدافعين 
عـــن حقوق الإنســـان. وقامت في الســـنوات 

الأخيرة بتطوير شبكة واسعة داخل إيران.
يتحـــدّث محمود أميري مقدم عن تجربته 
قائـــلا ”ذهبنـــا إلى باكســـتان بصفة لاجئين 
وبعد ســـنتين أرســـلتنا الأمـــم المتحدة إلى 
النرويـــج. فـــي ذلـــك الوقـــت كان آيـــة اللـــه 
الخمينـــي قد أغلـــق الجامعـــات وطرد أغلب 
الأســـاتذة والطلاب (بما في ذلـــك أختي) إذ 
اعتبروا غير موالين للجمهورية الإســـلامية. 
هذا الوضع إضافة إلى أدلجة المدارس التي 
كانت تحاول غسل أدمغة الأطفال جعل أبانا 
يفكر في إرســـالنا إلى الخـــارج لمدة قصيرة 

حتى تتغير الوضعية.
فـــي ذلك الوقت لـــم يظن أحـــد أن نظاما 
دينيـــا بقوانين قروســـطية يمكنـــه حكم بلد 
عصري نســـبيا مثـــل إيران لأكثـــر من بضع 

ســـنوات. لذلك اعتقد أغلب الإيرانيين الذين 
غادروا إيران في ذلك الوقت بأنهم سيعودون 
إلى الديـــار بعد بضع ســـنوات. لكن بعد 35 
ســـنة مازالت حقوق الإنسان لدى الإيرانيين 

تنتهك يوميا على أيدي أتباع الملالي».
ويوجه مقدّم بعض التحذيرات للحكومات 
الغربية التي تتفاوض مع إيران، حيث يؤكّد 
قائلا إنه ”لا يمكن لمستبدين يفتقرون للدعم 
الشـــعبي أن يكونوا شـــركاء موثوقا بهم في 
أي صفقـــة. النظـــام الإيرانـــي يتزعمه نفس 
الأشخاص مثلما كان الحال قبل ثلاثين سنة. 
ولم تتغير المنظومة، لديهم نفس الدســـتور. 
لكن أصبحـــوا أضعف، وبعد انتخابات 2009 
خسروا البعض من مســـانديهم الأكثر ولاء. 
ومن الأهميـــة بمكان ألا ننســـى أن الأولوية 
الكبـــرى حاليا لدى الســـلطات الإيرانية هي 
بقاؤهـــم، خاصـــة وأن أكبـــر تهديـــد للنظام 
يأتي من الشـــباب؛ بينما لم تعد تســـاعدهم 
الشعارات المناهضة للغرب على حشد الدعم 
الشـــعبي وتمديـــد بقائهم، وورقة تحســـين 
علاقاتهم بالغرب لن تفي بغرض مســـاعدتهم 

على البقاء في السلطة.
وفيما يخـــص معاملات إيران مع داعش، 
يقـــول مقدّم إنه يجب علـــى المجتمع الدولي 
أن يعمـــل على إقامة تحالفات اســـتراتيجية 
وطويلة المدى تقوم على المبادئ المشتركة. 
ولا يعتقـــد الحقوقي الإيرانـــي أن هناك فرقا 
كبيرا بين تنظيم الدولة الإسلامية والسلطات 
الإيرانية فيمـــا يخص قيمهم وقلة احترامهم 
لحقوق الإنســـان، مؤكّدا أن النظام الإيراني 

لا يمكن أن يكون جزءا من حل طويل المدى.
وبخصوص حقوق الإنسان المنتهكة في 
إيران يشـــير مقدّم إلى أنه تم تســـجيل زيادة 
كبيرة في عدد الإعدامات منذ انتخاب حســـن 
روحاني بنســـبة ثلاثيـــن بالمئـــة، مبيّنا أن 
عقوبة الإعدام في إيران لا تهدف إلى محاربة 
الجريمة بل هي مجرد وسيلة لنشر الخوف.

ويضيـــف مقـــدّم ”اليوم لدينا عـــدد أكبر 
من الجرائم العنيفـــة والمتاجرة بالمخدرات 
في البـــلاد، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل 
عشـــرين ســـنة. لذا لا يوجد دليل بأن عقوبة 
الإعدام تســـاعد على الحيلولة دون الجرائم 

والســـلطات واعيـــة جـــدا بذلك. لقد درســـت 
منظمة حقوق الانســـان في إيـــران اتجاهات 
الإعـــدام فـــي الســـنوات العشـــر الماضيـــة 
ونلاحـــظ وجـــود علاقـــة واضحة بيـــن عدد 
الإعدامات وتوقيتها مع الأحداث السياســـية 
فـــي البـــلاد. تنخفـــض الإعدامـــات قبل عدة 
أشـــهر من الانتخابات الرئاسية عندما تكون 
أنظار المجتمع الدولي منصبة على الأحداث 
داخـــل البلد، وعندما تريد الســـلطات إعطاء 
شـــيء من الأمل للناس بهدف زيادة قبولها. 
ويزيد عدد الإعدامات عندما تتوقع السلطات 
وقوع احتجاجات أو بعدها مباشرة. إن عدد 
الإعدامـــات يرتفع مع ارتفـــاع حاجة النظام 

لنشر الخوف بين الناس».
ويعلـــق مقدم علـــى ذلك بقولـــه: «حقوق 
الإنســـان عموما، وحكم الإعـــدام خصوصا، 
ليســـت ضمن أولويـــات المجتمـــع الدولي. 
وهذه النظرة قصيرة جدا، فالمجتمع الدولي 
يحاول حل المشـــاكل الأكثر إلحاحا دون أن 
يأخذ في الاعتبـــار التأثيرات البعيدة المدى 

لسياساته».
ويختـــم الحقوقـــي الإيرانـــي بـــأن الحل 
وجـــود  فـــي  يتمثـــل  الوحيـــد  المســـتدام 
ديمقراطيـــة في إيـــران تحتـــرم فيها حقوق 
الإنســـان. عندمـــا تحظى الســـلطات بالدعم 
الشعبي وتشـــعر بالاستقرار ليس لها حاجة 
للتدخـــل في البلـــدان المجاورة أو تشـــكيل 
تهديـــد لأي أحد. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن 
طريق المزيـــد من التركيز الدولي على وضع 

حقوق الإنسان.

حقوقي إيراني: لا يوجد فرق كبير بين إيران وداعش

محمود أميري مقدم: 

يفتقـــرون  لمســـتبدين  يمكـــن  لا 

للدعم الشـــعبي أن يكونوا شـــركاء 

موثوقا بهم في أي صفقة

[



محمد السيد محسن

} لـــم يخف كل المروّجيـــن للعلمانية وفكرها 
خشـــيتهم من امتهان حقـــوق الأقليات الدينية 
في البلـــدان التي تحكم من قبل الإســـلاميين، 
حيث يكرر أولئك تخوفهم مما يسمّى بـ“تطبيق 
التي يحرص الإســـلام السياســـي  الشـــريعة“ 
عليـــه، حيث أنه من خلال هـــذا التطبيق تقحم 
الدولة ومؤسســـاتها في انقســـامات المجتمع 
العموديـــة والأفقيـــة، ومن ثمة تتشـــظى بنية 
الدولـــة إلـــى أن تســـتقر ومـــن خـــلال تطبيق 
ما يســـمّى بالعرف السياســـي الإســـلامي في 
الشـــريعة، تســـتقر الدولة على بنيـــة متغيرة 
والاحتكارية  بالاســـتبدادية  تؤمـــن  الملامـــح 
والاســـتئثار بالســـلطة ومواردها دون تعددية 

ديمقراطية.
ويذهب جورج طرابيشـــي إلى أن الطائفية 
”ثابت دائـــم“ في التاريخ الإســـلامي من خلال 
الانقســـام الشيعي الســـني على مدى الأحداث 
والمحاكمات، وبذلك فإن  التاريخية والحروب 
قيام دولة يحكمها إســـلاميون يجب أن يستند 
إلـــى طائفة مـــا، وأنهـــا حتما وفق اســـتنتاج 
طرابيشـــي ســـتمحق الطائفـــة الأخـــرى ومن 

يدعمها ومن يقف معها.
ولذلك فـــإن هذا الاســـتخلاص يقودنا إلى 
اســـتنتاج آخـــر وهو كيـــف ســـتتعامل الفئة 
الحاكمـــة من الإســـلاميين في حال تأســـيس 
دولة إســـلامية يقودها إسلام سياسي، وكيف 
ســـتتعامل مع بقية الأقليات التي لا تدين بدين 
هذه الفئـــة الحاكمة، حيـــث أن الطوائف ربما 
تلتقي في قواسم مشتركة فيما بينها من قبيل 
الكتـــاب الموحّد وهو القـــرآن وإن اُختلف في 
تفسيره وتأويله، كما يشتركون في نبي واحد 
وقبلة واحدة، فكيف إزاء أناس لا يلتقون معهم 

لا فكرا ولا إيمانا ولا عقيدة؟
التعامل بالشك سيكون طبقا لما نص عليه 
التاريخ الإســـلامي وهو فـــي جلّه غير منصف 

للمســـيحيين واليهـــود والصابئة وغيرهم من 
الأديـــان والطوائـــف علـــى اختـــلاف عقائدها 
ومشـــاربها، وهو ذات الأمر الذي لم تنجح فيه 
كل التجارب الإســـلامية الســـابقة وما يجري 
اليـــوم والعهد القريب مـــن تطبيق مجحف في 
ظل المناطق التي يســـيطر عليها إســـلاميون 
حاكمون وفقا ”للشـــريعة“ في العراق وسوريا 
وليبيا وأســـوّق هذه الأمكنـــة لأنها أمثلة حيّة 
مـــا زالـــت آثارها باقية واســـتطاعت وســـائل 
وبشـــكل  وتوثيقهـــا  تدوينهـــا  التكنولوجيـــا 

متواصل ومتسارع.
المثير للعجب أن القواسم التي تم الحديث 
عنهـــا والتـــي تجمع المســـلمين مـــع بعضهم 
البعض، بغـــض النظر عـــن طوائفهم، لم تعط 
أيّ منقبة للطائفة غيـــر الحاكمة لتمييزها عن 
غيرها بـــل إن التجارب أثبتـــت أنّ ما يقوم به 
تنظيم داعش مثلا هو تكفير الشـــيعة بشـــكل 
مطلـــق والتعامـــل مـــع بقيـــة الطوائـــف وفق 
أحكام الشريعة من دفع الجزية وفرض للنقاب 
ومنعهـــم من ممارســـة طقوســـهم الدينية، أما 
الشيعة فهم كفار وفق الشريعة ويجب ذبحهم، 
الأمر الـــذي يؤجج الصـــراع الطائفي وتضيع 
من خلال شـــيوعه مفاهيم ما اصطلح عليه في 
وما اصطلح  الإسلام ”الأخوة في الإنســـانية“ 
عليـــه فـــي الفكر السياســـي الحديث ”الســـلم 

الأهلي أو السلم المجتمعي“.
وعلى الرغم من أن حكم الأغلبية في العالم 
هو أساس التكوين الديمقراطي، إلا أن طبيعة 
تطبيقه بحماية من هم دون الأغلبية وإشراكهم 
في القرار السياســـي والمنهج المجتمعي، هو 

الميزان الحقيقي لعدالة الديمقراطية.
وهذه الإشـــكالية التـــي تعاني منها بعض 
التجـــارب الديمقراطيـــة فـــي العالـــم والتـــي 
تبتعد أحيانا عن الإســـلام السياسي نجد أنها 
(الإشـــكالية) متجذرة ومركبة ومعقدة النظرية 
والتطبيـــق في الإســـلام ســـواء فـــي الدين أو 
الحكم، وسواء في المعاملات أو العيادات في 

التطبيق التشريعي للأحكام.
وإذا اســـتطعنا عبر نظرة بســـيطة إلى كل 
رســـائل العلماء الشـــيعة على ســـبيل المثال، 
وأقصد الرجال القادرين على اســـتنباط الحكم 
الشـــرعي والذيـــن يســـمّون بالفقه الشـــيعي 
”المراجـــع“ ولهم أتباع مقلدون (بكســـر اللام)، 
فإنهم يشـــتركون في فتوى واحـــدة مفادها أن 

غير المسلم نجس ما لم يكن جافا، وهذا يتأتى 
وفق قاعدة فقهية يحتكم إليها وهي ”جاف في 

جاف، طاهر بلا خلاف“.
والسؤال هنا كيف يقوم مجتمع ينجّس فيه 
مواطـــن الآخر ولا يأكل فيـــه مواطن مع الآخر؟ 
أليـــس هـــذا قدحا لأبســـط معاني الإنســـانية 
الكونيـــة المبنية على التعامـــل وفق المبادئ 
الإنسانية دون الرجوع إلى الشؤون الخاصة؟

وفي تجـــارب من الطـــرف الآخـــر نجد أن 
الكتابـــي عليه حكـــم التبعية للولـــيّ أو القائم 
بحكـــم الله حســـب تعبيرهـــم وهـــو الخليفة 
أو الأميـــر ومـــا إلى ذلـــك من ألقاب وأســـماء 
وكنايات، ونســـاؤهم من الممكن أن يكنّ سبايا 
للولـــي الـــذي يبيعهن كالعبيد، الأمـــر الذي لم 
يخجل منه مقاتلو داعش حينما فتحوا ســـوق 
السبايا في الموصل وباعوا نساء مسيحيات 
وإيزيديـــات وصابئيات ولم يكن لهنّ الحق في 

الدفاع عن أنفسهن.
وحينمـــا تعـــود إلـــى التاريخ الإســـلامي 
تصطدم بأسواق النخاســـة والعبيد وأسواق 
الســـبايا والتي راجت أثنـــاء عصر الفتوحات 
الإســـلامية، حيـــث كان المقاتلون المســـلمون 

يأتون بالرجال كعبيد والنساء كإماء، وحينما 
حدد الإســـلام الزواج بجمع أربع زوجات شرّع 
المشـــرعون لولاتهم ولأنفســـهم الـــزواج غير 

المحدود من الجواري والإماء.
إلـــى هـــذه النقطة يمكـــن أن نســـتنتج أن 
الطائفيـــة والتـــي وصفها جورج طرابيشـــي 
في التاريخ الإســـلامي تتجسد في  بـ“الثابت“ 
حكم الطائفة الغالبة التي تُمارس شتى أنواع 
التهميـــش والإقصـــاء باتجاه الآخـــر من غير 
الأغلبيـــة ما يـــؤدي إلى بناء حواجز نفســـية 
واجتماعيـــة بين مختلف المشـــارب تحت ظل 
الوطـــن الواحـــد، الأمر الذي يقـــدح في مفهوم 
المواطنـــة ويجعلهـــا وفـــق درجـــات متفاوتة 

حسب الانتماء الديني والطائفي والمذهبي.
ومـــن جانب آخـــر فإن الطائفية العكســـية 
والتي يســـعى إليها الآخرون من غير الغالبية 
أو ما يســـمّى عند برهان غليـــون بـ“الطائفية 
المغلوبـــة“ قـــد تشـــكل تهديـــدا آخـــر لمجمل 
والتعهـــدات الفطريـــة الإنســـانية من  القيـــم 
أجل تأســـيس مجتمعات مدنيـــة تعتبر الدين 
أُسّـــا أخلاقيـــا لا نظاما حاكما، حيث يســـعى 
المغلوبـــون إلى الانكفاء والانعـــزال والتفكير 

في تجاوز المظلومية بالبحث عن أمكنة أخرى 
تشـــاركهم قواســـم مجتمعية ودينية ويسعون 
أيضـــا إلى بدائل خارج البلـــدان التي يعانون 
فيها من الظلم والإقصاء على اعتبار أن البيئة 
الإســـلامية هـــي بيئة طـــاردة وغيـــر حاضنة 
لمكونـــات المجتمع من غير المســـلمين، وهذا 
مـــا بدا جليا من خلال اســـتقراء أعداد اليهود 
عند بدايـــات القرن الماضي في العراق ومصر 
وبلدان أخرى ومقارنتها بأعداد هذه الأيام، أو 
تناقص أعداد المســـيحيين فـــي الأماكن التي 

يسيطر عليها حكم الإسلام السياسي.
نســـتنتج ممّا ســـلف أن الإسلام السياسي 
ليـــس قـــادرا علـــى حمايـــة الأقليات مـــن غير 
المســـلمين فـــي دولـــة إســـلامية مفترضـــة، 
خصوصا أن أرض التشـــريع يتجذر فيها زرع 
مثيـــر من التاريخ الملـــيء بانتهاكات صارخة 

في حق من هم من غير المسلمين.
كمـــا أن دعاة العلمانيـــة تحركوا بناء على 
مقتضيات تجارب التفريط في حقوق الأقليات 
فـــي ظل الأنظمـــة الإســـلاموية، وهـــو جل ما 
دفعهـــم للترويج إلى علمنة الأحـــكام والدعوة 

إلى تهذيب الشريعة.

إدريس الكنبوري

} بعد اثنتي عشـــرة سنة على تفجيرات الدار 
البيضـــاء، يـــوم 16 مايـــو 2003، تبـــدو الحالة 
الســـلفية في المغـــرب مختلفة تمامـــا عن تلك 
الفترة. فقد حصلت تحولات تكاد تكون جذرية 
في طريقة تفكير الســـلفيين، الذين كشفت تلك 
التفجيرات والاعتقالات التي أعقبتها وجودهم 
بطريقة مفاجئة للجميع، حتى للســـلطة ذاتها، 
التي لم تعتد سوى التعامل مع ظاهرة الإسلام 
السياســـي من قبل، ومنذ سنوات السبعينات 

من القرن الماضي.
ســـاهمت تجربة الاعتقال خلال الســـنوات 
الماضيـــة، خصوصا عقـــب التفجيـــرات، في 
بلورة حالة ســـلفية جديدة بالمغـــرب، لم تكن 
معروفـــة من قبل. وقد عرف المغرب ـ مثله مثل 
باقي البلدان العربية الأخرى ـ ظاهرة السلفية 
العلميـــة، تلـــك التـــي يلتئم حولهـــا أصحاب 
الحديث، ولكن تفجيرات الدار البيضاء كشفت 
وجود أفكار متطرفة كان بعضها نابعا من هذه 
الســـلفية العلمية، وتغـــذى بعضها الآخر على 

أفكار تنظيم القاعدة. 
بيد أن المعطى الرئيسي في هذا المخاض 
أن الحالة الســـلفية المتطرفة لم تتبلور عمليا 
كحالة سياســـية إلا داخل السجون المغربية، 
حيث تجمّع المئات من السلفيين الذين لم يكن 
يجمع بينهم أيّ قاســـم مشترك خارج السجن، 
مـــا عدا الانتماء إلى أفكار ســـلفية ملتقطة من 
هنا وهناك؛ وكان ”كاتب هذه السطور“ أول من 
أثار قضية نشأة ”حزب سلفي“ داخل السجون 
عام 2006، حين كتبنا وقتها أن الدولة المغربية 

نجحت في ما فشل فيه السلفيون، وهو إنشاء 
تكتل لهم، الأمر الذي وفرته أجواء السجن.

لكـــن، بمثـــل مـــا أن الاعتقـــال كان بلـــورة 
للحالة الســـلفية، بمثل ما كان، أيضا، تطويرا 
لحركة تصحيحيـــة داخل الســـلفيين. وطوال 
السنوات الماضية حصلت تحولات نوعية في 
طريقة تفكير الســـلفيين المغاربة، الذين كانوا 
يرفضـــون كل ما يتعلق بقيـــم الدولة الحديثة 
ومؤسســـاتها، فبدأت الاختراقات في منظومة 

التفكير بشكل تدريجي.
وهكذا أصبح الســـلفيون يطالبون بإعادة 
المحاكمـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، بينما كان 
الكثير منهم خـــلال محاكماتهم يعلنون بأنهم 
لا يعترفـــون بالقوانين الوضعية؛ ثم أصبحوا 
يوجهـــون الرســـائل إلى الأحزاب السياســـية 
ويخطبـــون ودّهـــا، وهم الذين كانـــوا من قبل 
يكفّرون الآليات السياسية التنظيمية؛ وأخذوا 
بدفع نسائهم إلى الخروج في المظاهرات في 
الشـــارع، بينما كان الكثيرون منهم يقفون من 
قبل ضد خروج المرأة إلى الشـــارع؛ ثم توالت 
التحـــولات داخـــل الحالـــة الســـلفية، إلى أن 
وصلـــت إلى إعادة النظـــر الجذرية في العديد 

من القضايا.
ويمثل الشـــيخ محمد بـــن محمد الفيزازي 
حالـــة خاصة جديرة بالدراســـة. فقد ألف هذا 
الرجـــل ما يربو علـــى العشـــرين كتابا، جلها 
مليء بالتكفير والتفســـيق والتبديع والطعن 
في المؤسســـات الحديثة؛ وكان لا يفتأ يوجه 
النقد والشـــتائم يمينا ويسارا في محاضراته 
ولقاءاتـــه الخاصـــة والعامة؛ كمـــا أن الرجل 
يعـــد أكثـــر الســـلفيين إنتاجا وشـــهرة خلال 

الثمانينات والتســـعينات من القرن الماضي، 
وهو إلـــى ذلك أكبرهم ســـنا. وفي الأســـابيع 
الماضيـــة، خلال ندوة جمعتني به بمناســـبة 
ذكرى تفجيـــرات الدار البيضاء، ســـمعت من 
الرجـــل ما لا يمكن توقعه، فقـــد قال بكل جرأة 
إن كتاباته السابقة كانت مليئة ”بالضلالات“، 
واعتـــرف بأنه كان متطرفـــا، وعبّر عن مواقف 
أبانـــت عن حصول تحول جوهري في تفكيره. 
ومثـــل هذا الأمـــر لم يكن ممكنـــا حصوله قبل 

عشر سنوات.
هـــذا التحول لم يمسّ طـــرق التفكير التي 
كانت ســـائدة لدى الســـلفيين فحســـب، ولدى 
أعتى هؤلاء الســـلفيين كالفيـــزازي، بل أيضا 

الموقف من العمل السياسي.
فعبدالوهـــاب رفيقـــي مثـــلا، المكنّى ”أبا 
حفص“، والـــذي كان محكوما عليـــه بثلاثين 
ســـنة ســـجنا وغادر الســـجن بعفو ملكي عام 
2011 رفقـــة آخريـــن ممـــن يطلق عليهم اســـم 
”المشـــايخ“، اختـــار منـــذ أزيد مـــن عامين أن 

ينشـــط داخل حزب سياسي هو حزب النهضة 
والفضيلـــة، والفيـــزازي تـــدور شـــائعات عن 
دخولـــه فـــي مفاوضات مـــع حـــزب ”الأصالة 
والمعاصـــرة“ للانتماء إليه، رغم أنه ينفي في 
الوقت الحالي. أما عبدالكريم الشـــاذلي، وهو 
الســـلفي المعروف براديكاليته وتشدده ولديه 
العديد من الكتابـــات العقدية، فقد انخرط في 
حزب إداري صغير وهامشي يرأسه رجل أمن 
مغربي ســـابق، وحضر ندوة صحفية للحزب، 
حيث ظهر جالسا على المنصة بلحيته الكثة، 
ما أثار الكثير من ردود الفعل المشككة، بسبب 
وجود ســـلفي متشـــدد في حزب عـــرف دائما 

بولائه غير المشروط للدولة.
جدير بالإشـــارة أن هذه العيّنات تظهر أن 
الحالة الســـلفية في المغرب لم تكن كما كانت، 
وهو مؤشر على أن السلفيين بدأوا يخوضون 
نقـــدا ذاتيـــا لتجربتهـــم وأفكارهـــم في ضوء 
الواقع الذي تعيشـــه البلاد، خاصة أمام تزايد 

التوجه نحو العنف والإرهاب باسم الإسلام.
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إسلام سياسي

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

حقوق الأقليات لا وجود لها في أدبيات الإسلام السياسي

سلفيو المغرب بين ماضي التشدد وحاضر المراجعة الفكرية

التعامل بدونية مع الآخر المختلف في الدين والطائفة والمذهب يؤسس لصراع طائفي تبرز 
أجلى وجوهه في تعامل تنظيم الدولة الإســــــلامية مع المســــــيحيين والإيزيديين وغيرهم بما 
ــــــا، وهذا ما يؤدي إلى القول بأن  يمثلونه من مكونات مجتمعية في العراق وســــــوريا وليبي
حركات الإسلام السياسي غير قادرة على ضمان حقوق الطوائف المختلفة في مشروعها 

لإقامة الدولة الإسلامية.

في ذكرى أحداث مايو ٢٠٠٣ الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء المغربية تعود المســــــألة 
الســــــلفية إلى الواجهة وهو ما يطرح عديد التساؤلات بشأن ماهية هذه الجماعة من خلال 
تشــــــددها ماضيا ومحاولتها مراجعة أرضيتها الفكرية وخلفياتها الأيديولوجية والعقائدية 
اليوم في وقت ترى فيه أن الحرب على الإرهاب وحركات الإسلام السياسي رهنت حاضر 
المنطقة العربية ومستقبلها من خلال طروحاتها التكفيرية العنفية ومحاولتها زعزعة السلم 

الاجتماعي للمجتمعات المسلمة.

ممارسات داعش ضد الأقليات في العراق وسوريا دليل على المنحى الطائفي لهذا التنظيم

[ الطائفية تحول دون التعايش المجتمعي [ الانتماء الطائفي معيار المواطنة لدى الإسلاميين

◄ قالت مصادر في أجهزة تفعيل 
القانون وأجهزة أمنية أميركية، إن 

متعاطفين مع تنظيم داعش ربما 
يكونون وراء أكثر من 12 تهديدا 

وجهت لرحلات طيران دولية 
تستخدم المطارات الأميركية.

◄ حذر رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالمالك سلال من خطر تمدد 

الجماعات المسلحة في ليبيا، ما 
يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.

◄ أفادت مصادر أمنية جزائرية أن 
أربعة أمراء بينهم أمير تنظيم جند 
الخلافة الذي أعلن مبايعته لتنظيم 

داعش، قتلوا خلال العملية التي 
شنها الجيش قبل أسبوعين وأدت 

إلى مقتل 25 إرهابيا.

◄قال وزير الداخلية في النيجر 
حسومي مسعودو، إن بلاده اعتقلت 

643 شخصا منذ فبراير الماضي، 
ووجهت لهم اتهامات لصلاتهم 
بجماعة بوكو حرام النيجيرية 

الإسلامية.

◄ قالت وزارة الداخلية في 
سنغافورة إن السلطات احتجزت 

مراهقين متشددين، أحدهما كان يريد 
الانضمام إلى متشددي تنظيم الدولة 

الإسلامية في سوريا.

◄ اتفقت وزيرة الدفاع الألمانية 
أورزولا فون دير لاين ورئيس الوزراء 

الهندي ناريندرا مودي على تعزيز 
التعاون بين بلديهما لمكافحة 

الهجمات الإرهابية عبر الإنترنت.

الإســـلام السياســـي ليـــس قادرا 

علـــى حمايـــة الأقليـــات مـــن غير 

المســـلمين فـــي دولـــة إســـلامية 

مفترضة 

◄

باختصار

«التجديد أمر ثابت في الإســـلام، لكن قضية تجديد الفكر والخطاب 

الدينـــي رغم كل هـــذه الضوضاء، لم تجـــد تحركا جماعيـــا على كافة 

مستويات الخطاب الإعلامي والثقافي والتعليمي والديني».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«نتفهـــم القضايا المرتبطة بنشـــاط تنظيم داعش الإرهابـــي، ولكن هذه 

الدول التي ينشـــط فيها التنظيم اليوم، لم تكن تعرف الإرهاب قبل وقوع 

التدخلات الخارجية التي جاءت دون تفويض من مجلس الأمن الدولي».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي 

«الإرهاب والتطرف يعملان على تقســـيم الأمة الإسلامية إلى فرق وأحزاب 

تقاتل بعضها بعضا باسم الدين، والسعودية لن تتوقف عن محاربة الفكر 

الضال ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه».

عادل الجبير
وزير خارجية المملكة العربية السعودية

هل تكون المراجعات الفكرية للسلفيين بوابة الاندماج في المجتمع المغربي
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ثقافة

جوزيف برودسكي 

الطريق إلى الإبداع

احتفلـــت   - (روســيا)  بطرســبورغ  ســان   {
المدينة الروســـية الثانية ســـان بطرســـبورغ 
بالذكرى الخامسة والســـبعين لولادة الشاعر 
الروســـي الكبير الحائز على جائزة نوبل في 

مجال الأدب جوزيف برودسكي.
وأقيمت أمســـيات فـــي الفترة مـــا بين 26 
و28 مايـــو الجاري خصيصا لإبداع الشـــاعر. 
وينطلق اليوم 29 مايو المهرجان الموســـيقي 
تحـــت عنـــوان ”برودســـكي هـــو طريـــق إلى 
الإبداع“. كما أقيمت في الشقة التي عاش فيها 
الشـــاعر وعائلته منذ عـــام 1955 حتى هجرته 
إلـــى أميركا عام 1972 مراســـم افتتاح متحفه، 
وتعتـــزم ســـلطات بطرســـبورغ أن تقيم قريبا 

تمثالا للشاعر في المدينة.
يذكر أن برودســـكي ولد فـــي 24 مايو عام 
1940 فـــي بطرســـبورغ، ولم تعترف الســـلطة 
الســـوفيتية بشـــاعريته وحكمـــت بنفيـــه في 
منطقة ريفية نائية بشمال الاتحاد السوفيتي، 
ثم رحّلته عام 1972 إلى خارج البلاد عام 1972، 
واضطـــر الشـــاعر للعيـــش في المنفـــى طيلة 
الفترة المتبقية من حياتـــه في أميركا إلى أن 
باغته الموت عام 1996. ويعتبر شـــعره بمثابة 
جزيـــرة منعزلة، لم تكتشـــف بعد ولـــم يتجلّ 
فهمهـــا، وكل مـــن يطلـــع على شـــعره يجد ما 

يلامس وجدانه.

عـــن {مطبعة أنفـــو برانت}، بفـــاس، أصدر الشـــاعر والباحث المغربي 

أحمد مفدي ديوانا بعنوان {يا ريح الجنة}، يقع الديوان في ١٧٣ صفحة 

من القطع المتوسط.

عـــادت رواية «فتاة القطـــار} للكاتبة باولا هوكينز التـــي تنتمي إلى فئة 

«كتب الرعب النفســـي} لتتصدر قائمة نيويورك تايمز للروايات الأكثر 

مبيعا، سواء للنسخ الورقية أو الإلكترونية في الأسبوع الأخير.

تلقت الجمعيات المبادرة بمشـــروع «أنا أقرأ أنا أرتقي} بقســـنطينة 

وعـــودا تقضـــي بتوفيـــر نحـــو ١٠ آلاف كتـــاب لدعم هـــذه المبادرة 

المتزامنة مع تظاهرة {قسنطينة عاصمة الثقافة العربية}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدر عن المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف 

والنشر التابع للمنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم 

”ألكسو“، كتاب بعنوان ”دراسات 
في الترجمة والمصطلح 

والتعريب“ تأليف شحادة 
الخوري.

◄ أصدر الاتحاد العام للأدباء 
والكتاب العرب، برئاسة الكاتب 
المصري محمد سلماوى، بيانا 
نعى فيه رحيل المفكر الأردني 

الدكتور ناصرالدين الأسد. 

◄ نظمت جمعية ”أصدقاء 
الإذاعة والتلفزة للثقافة 

والاتصال“ بطنجة، حفل توقيع 
للكاتب  كتاب ”هنا إذاعة طنجة“ 

والصحفي سعيد نعام، وذلك 
مساء أمس الخميس 28 مايو 

الجاري، بقاعة مندوبية الثقافة 
بشارع إنكلترا بطنجة. 

◄ نظم منتدى ”المنارة“ للثقافة 
والإبداع، بنابلس، ”مهرجان 

المنارة الشعري الأول“، والذي 
أقيم في منتجع سما نابلس 

السياحي، بمشاركة نخبة من 
شعراء فلسطين وشاعراتها. 

◄ نظم قصر الثقافة الشاطبي، 
التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، 

حفل توقيع رواية ”موجيتوس“ 
للكاتب منير عتيبة، والصادرة 

عن مؤسسة حورس الدولية 
للنشر.

◄ صدرت عن دار ”آفاق للنشر 
والتوزيع“، بالقاهرة، طبعة 

جديدة من رسالة الفيلسوف 
الكبير ”أبو نصر الفارابي“ 

بعنوان ”الألفاظ المستخدمة 
في المنطق“، وفيه يبحث 

الفارابي أصناف الألفاظ الدالة 
ويعدّدها. 

باختصار

} أبوظبي - عباقرة الكلمة وصفوة الصفوة 
ظهـــروا ولمعـــوا على مـــدى عشـــر حلقات، 
اســـتطاع فـــي نهايتها الشـــاعر الســـعودي 
حيدر العبدالله أن يخطـــف الأضواء ويتألق 
لنيل بردة الشـــعر وخاتمه، بحضور وتكريم 
من الشـــيخ نهيان بن زايـــد آل نهيان رئيس 
مجلـــس أمنـــاء مؤسســـة زايـــد بن ســـلطان 
آل نهيـــان للأعمـــال الخيريـــة والإنســـانية، 
وفـــارس خلف المزروعي رئيـــس لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبي، وســـلطان العميمـــي مدير أكاديمية 
الشعر، وعيسى المزروعي عضو لجنة إدارة 
والتراثية  الثقافيـــة  والبرامج  المهرجانـــات 
الدبلوماســـيين  مـــن  وحشـــد  بأبوظبـــي، 

والصحفيين وجمهور الشعر.
الشعراء الخمسة حيدر العبدالله وعصام 
خليفـــة ومحمد ولـــد إدوم ونذير الصميدعي 
ومناهل فتحي اســـتطاعوا أن يلهبوا جمهور 
مسرح شاطئ الراحة مع ما اختزنوه من قلق 
وخوف، وخاصة أنّ ساعتين كانتا تفصلانهم 
عن النتيجة وتتويـــج الفائز، وقد رافقهم في 
رحلة الشـــعر، منذ أن وطئـــت أقدامهم أرض 
الإمارات، مقـــدّم البرنامج الممثل الســـوري 
باســـم ياخور، وهو الذي اســـتطاع من خلال 
حرفيته العالية وطريقته المحببة في التقديم 
أن يقترب من مساحة الشعراء الخاصة، وبات 
كصديق يرافقهم في مشوارهم على المسرح.

أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم المؤلفـــة مـــن 

صـــلاح فضل وعلـــي بـــن تميـــم وعبدالملك 
مرتـــاض أبـــدوا إعجابهم قبـــل بداية الحلقة 
بالمســـتويات العاليـــة التـــي شـــهدتها هذه 
الـــدورة، حيـــث أجمعوا علـــى أنّ الشـــعراء 
في هـــذا الموســـم امتلكوا لغـــة عصية على 
الانكســـار، فأبدعوا وقدمـــوا نصوصا تليق 
بهـــذه التظاهـــرة الثقافيـــة، كما عبـــروا في 
نصوصهم عن الحب والوطن ولم يغفلوا عمّا 
يحدث في الوطن العربي، فكانوا لسان الحال 

وأعادوا إحياء لسان العرب بحق.
هي حلقة عبقـــت، كذلك، بذكـــرى الراحل 
محمد خلف المزروعي، وهو الموســـم الأول 
الذي يمرّ بعد رحيلـــه، فكانت ذكراه حاضرة 
مـــن خلال تقريـــر عُرض عن مراحـــل وتاريخ 
الشـــعر العربي حتـــى يوم إعـــلان العاصمة 
أبوظبـــي مـــن خلال هيئـــة أبوظبـــي للثقافة 
والتـــراث آنذاك برئاســـة الراحل محمد خلف 
إحياء لســـان العرب من خلال إطلاق مسابقة 
تعنى بالشعر العربي الفصيح وهي مسابقة 

”أمير الشعراء“.
وهنـــأ اتحـــاد كتـــاب وأدبـــاء الإمـــارات 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية  لجنة إدارة 
والتراثيـــة في أبوظبي علـــى النجاح الكبير 
الـــذي حققته فـــي ختـــام الدورة السادســـة 
لبرنامج أمير الشـــعراء الذي تتولى تنظيمه. 
كما هنأ الشـــاعر الســـعودي حيدر العبدالله 
علـــى فـــوزه بالمركـــز الأول فـــي البرنامـــج، 
ووصفه بأنه فوز مســـتحق نظـــرا لإمكاناته 
الشعرية العالية التي أكدها بتجاوزه لجميع 

مراحل المسابقة.
وأشـــاد الاتحاد فـــي بيان أصـــدره بهذه 
المناسبة بدور فارس خلف المزروعي رئيس 
اللجنـــة في نجاح هـــذه التظاهـــرة الثقافية 
الكبيـــرة، جنبا إلى جنب مع تظاهرات أخرى 
أثبتت فعاليتها في تنشـــيط الحالة الثقافية 
علـــى المســـتويين الوطنـــي والعربـــي مثل 
برنامج ”شاعر المليون“، وبرنامج ”الشارة“ 
التراثـــي الثقافي، و“مهرجـــان ليوا للرطب“، 
و“مزاينة بينونة للإبل“، و“مهرجان الظفرة“.

ولفـــت الاتحـــاد إلـــى أن برنامـــج ”أمير 
الشعراء“ يؤكد عمق الرؤية التي تنطلق منها 
أبوظبي فـــي تعاملها مع الثقافـــة، كما يؤكد 
فاعلية نهجهـــا في تعميم الثقافـــة، وجعلها 
تفصيلا يوميا وأساســـيا يعيشـــه الإنســـان 
ويتفاعـــل معه، بما يخدم الهدف البعيد حول 
ترســـيخ منظومـــة راقية من القيـــم الروحية 
والجماليـــة والأخلاقيـــة تتـــوازن مـــع حركة 
التنميـــة الاقتصادية والسياســـية التي تقود 

المجتمع وتحرّكه. 
ولـــم يعد ”أمير الشـــعراء“ مجرد برنامج 
تلفزيونـــي، أو مســـابقة شـــعرية موســـمية، 
بل أصبح مشـــروعا إبداعيـــا متكاملا يتعلق 
بمســـتقبل الأجيـــال الشـــابة مـــن الشـــعراء 
العـــرب، عبر إتاحة الفرصـــة أمامهم للتعبير 
عن طاقاتهم وإمكاناتهم الشـــعرية في ظروف 
مثاليـــة مـــن التحفيز والتفاعـــل الجماهيري 

المباشر، والاستثمار الواعي لوسائل الإعلام.
وختـــم الاتحـــاد بيانـــه بدعوة الشـــعراء 
الإماراتييـــن إلـــى المشـــاركة في الـــدورات 
المقبلة من هذا البرنامج، مؤكدا أن فرصتهم 
في المنافســـة كبيرة، فهم أبناء تجربة مهمة 
أثبتت حضورها في مناسبات كثيرة، وتمتلك 

جميع مقومات النجاح.
وحصل علـــى المرتبـــة الثانية الشـــاعر 
المصري عصام خليفة، وجاء ثالثا الشـــاعر 
الموريتاني محمد ولد إدوم، وجاء في المركز 
الرابـــع الشـــاعر العراقي نذيـــر الصميدعي، 
وحلـــت فـــي المرتبـــة الخامســـة الشـــاعرة 
الســـودانية مناهل فتحـــي. ويحصل المتوج 
باللقـــب على بردة الشـــعر التـــي تمثل الإرث 
التاريخي للعرب، والخاتـــم الذي يرمز للقب 
الإمارة، وتبلغ القيمـــة المادية لجائزة الفائز 
بالمركز الأول وبلقب ”أمير الشـــعراء“ مليون 
درهم إماراتي، فيمـــا يحصل صاحب المركز 
الثاني على 500 ألف درهم إماراتي، ولصاحب 
المركـــز الثالث 300 ألف درهـــم إماراتي.  أما 
جائـــزة صاحـــب المركـــز الرابـــع فهـــي 200 
ألـــف درهم إماراتـــي، وتبلغ جائـــزة صاحب 
المركـــز الخامـــس 100 ألف درهـــم إماراتي، 
بالإضافة إلى تكفل إدارة المســـابقة بإصدار 
دواوين شعرية مقروءة ومسموعة للفائزين، 
واســـتمرار التواصـــل معهم والتعـــاون في 

تنظيم أمسيات شعرية يشاركون فيها.
وكان الفائزون بمسابقة أمير الشعراء في 
المواسم السابقة هم: في الموسم الأول أمير 
الشـــعراء عبدالكريم معتوق، أما في الموسم 
الثانـــي قد حصل علـــى لقب أمير الشـــعراء 
ســـيدي ولد بمبا من موريتانيا، وفي الموسم 
الثالث حصل على لقب أمير الشـــعراء حسن 
بعيتـــي من ســـوريا، أما في الموســـم الرابع 
فقد حصل عبدالعزيز الزراعي من اليمن على 
لقب أمير الشعراء، وفي الموسم الخامس فاز 

علاء جانب من مصر باللقب.

السعودي حيدر العبدالله الأمير السادس للشعراء

أســــــدل الستار مساء الأربعاء 27 مايو الجاري، على فعاليات الموسم السادس من برنامج 
ــــــداع والتألق، كانت الكلمة النهائية دوما للشــــــعر  ”أمير الشــــــعراء“ بعد 10 أســــــابيع من الإب
والقصائد بما فيها من معان جزلة وعذبة. الحلقة الختامية جاءت لتتوج الشاعر السعودي، 
حيدر العبدلله، بلقب أمير الشــــــعراء، بعد حصوله على أعلى نســــــبة تصويت من الجمهور 
ــــــذي يحمل اللقب في هذه  مضافــــــة إلى درجات لجنة التحكيم ليكون الفارس الســــــادس ال
المسابقة الشــــــعرية الكبيرة. وتسلم العبدالله بردة الإمارة من حاملها في الموسم الخامس 

المصري علاء جانب.

شـــعراء الحلقة الأخيرة استطاعوا 

أن يلهبوا جمهور مســـرح شـــاطئ 

الراحـــة مـــع مـــا اختزنوه مـــن قلق 

وخوف

 ◄

[ اختتام يستذكر مزايا الراحل محمد خلف المزروعي  [ برنامج يؤكد عمق الرؤية التي تنطلق منها أبوظبي في تعاملها مع الثقافة

فوز مستحق نظرا لإمكانات حيدر الشعرية العالية التي أكدها بتجاوزه لجميع مراحل المسابقة

الشاعر السعودي حيدر العبدالله أثناء قراءة قصيدته التي نالت استحسان لجنة التحكيم

} تتالى الأحداث الحزينة في الحياة، 
يرحل من أحبهم إلى مناطق بعيدة، وأفكر 

أننا سنلتقي قريبا؛ يبكي العالم من العنف، 
والعداء، والضغينة، وأظن أن المستقبل 

سيكون جميلا؛ تحدثني صديقاتي عن 
كآباتهن، وكعادتي أسخر منهن، قائلة: "لا 

وقت للحزن". 
وتتصل صديقتي لتقول إن شاعرنا الجميل 
في المستشفى، وأظن أنه المرض كالعادة، 

يأتي ويزول. 
أسرع نحوه لأجده في الإغماء 

الإصطناعي. أحدثه، ماسكة أصابعه، وأظن 
أن ذلك الضغط الخفيف على يدي معناه 

أننا سنلتقي ثانية في بيته، ليجلس أمامنا 
ويضحك بسعادة، وهو في الخامسة 

والسبعين، بكامل بهائه الإنساني، وبروحه 
النضرة التي يغبطها الشباب فيه. 

أنتظر أن يقاوم مرة ثانية هذه العملية 
الجراحية، وخروج الماء من رئتيه، ليخرج 

ضاحكا من المستشفى كالمرة السابقة، 
وبيده جدول الكلمات المتقاطعة. أخطط 

لأطبخ له أكلته المفضلة بعد خروجه، 
وأفاجئه بصورة له أرسلها لي صديق من 
بيروت، التقطها له لما التقيا منذ سنوات 

في فرنسا، فطبعتها ووضعتها في بيته.
في ليلة رحيله، وأنا جالسة في بيته مع 

صديقتي وصديقه القديم، تقول صديقتي 
بنبرة حزينة: "لن يتعافى". صديقه يطأطئ 

رأسه موافقا، وأنا أقول: "لا، سنجلس 
هنا ثانية، ونشرب معا نخب الحياة". ولم 
يحدث ما أقول. توقفت أنفاسه وسط أملي 

ببقائه. 
وها أنا أجد نفسي متساءلة: كيف 

أصبحتُ متفائلة إلى هذه الدرجة؟ تفاؤل 
يتراءى لي اليوم أنه قد يكون ممزوجا 

بشيء من الطفولية، دون أن أنتبه. بقيت 
طوال هذه السنوات أقاوم الأحداث السيئة 

بالأمل، بحب كبير للأغصان الخضراء، 
وتحية خالصة للشمس، كأنها طقوس 

عبادة لها أمارسها في كل صباح، ظانة 
أنها تتعاطف معي، تحبني، وتحرسني كل 

يوم من السوء والحزن. 

أستنشق هواء العالم بسرور وأنا 
أجوب الشوارع كل يوم، وأشعر بسعادة 
–قد تكون جوفاء- بأشياء جميلة صغيرة، 
أراها في البيت، في الشارع، وفي سلوك 

الناس، بينما تصل الأخبار المحزنة يوما 
بعد يوم. 

طالما رأيت نفسي واقفة أمام الكون 
كله، أتفاعل معه، أتحدث إليه، أزعل منه 
أحيانا، ثم أعود متصالحة معه؛ وهكذا 

أقضي أيامي، بفلسفة بسيطة للحياة: أن 
أبقى في سلام مع الكون. 

غير أني أجدني اليوم أمام تساؤل 
كبير: كم كان مجدياً هذا الأمل؟ ماذا فعل؟ 

ماذا سيفعل؟ وإلى أي مدى يمكنني الحفاظ 
عليه، وقد غدر بي هذه المرة بطريقة لم 

أتوقعها؟
 شعاع الأمل هذا أو كما يقول جلال 

الدين الرومي "الأمل الباذخ" الذي كان 
يرافقني دائما، أراه متدليا أمامي الآن. هل 

أتمسك به ثانية، أم أتركه وأسير وحيدة 
في عتمة العالم.

* شاعرة ومترجمة من إيران

تحية خالصة للشمس

مريم حيدري

اةا الال فف نةنة ز االل اثاث الأالأ تتالال {{
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ثقافة
عن دار {الأهلية للنشـــر}، صـــدرت رواية بعنوان {يعدو بســـاق 

واحدة}،  للكاتب الفلسطيني ســـامح خضر، الرواية من القطع 

المتوسط.

صدر عن دار الســـاقي للنشر والتوزيع ببيروت، كتاب جديد 

للكاتب والشـــاعر الســـوري أدونيس بعنـــوان {غبار المدن 

بؤس التاريخ}.

صدر عن هيئة الكتاب المصرية العدد الرابع من سلسلة تاريخ 

العرب بعنوان {الحياة الاقتصادية في الحجاز وعلاقاته في عصر 

المماليك} للباحث محمد محمود العناقرة.

هالة صلاح الدين

} فـــازت الألمانية جينـــي إربينبيـــك (1967) 
بجائـــزة الإندبندنـــت لـــلأدب الأجنبـــي لهذا 
العـــام عن روايتهـــا ”نهاية الأيـــام“، والفائزة 
بجائزة هانز فلادا. ترجمت الرواية إلى اللغة 
بيرنوفســـكي  ســـوزان  الأميركية  الإنكليزيـــة 
مدرّســـة الترجمة الأدبية ومديرة مركز الكتابة 
الإبداعية في كليـــة الفنون بجامعة كولومبيا. 
وهـــو الكتـــاب الرابع الـــذي يجمـــع المؤلفة 
بالمترجمـــة، وجميعها كتب موجزة تميل إلى 

التجريب.
بوكتراســـت  مؤسســـة  الجائـــزة  وتديـــر 
الخيريـــة، ويدعمهـــا مجلس إنكلتـــرا للفنون 
وجريدة ذي إندبندنت ومؤسســـة شـــامبانيا 
تيتانجيـــه. والجائزة كثيرا مـــا تلقي الضوء 
على إبداع الكتاب المنفيين. وقد شملت قائمة 
هـــذا العام القصيـــرة رواية ”الجبـــل يحترق 
لخوان تومـــاس أفيلا لوريل،  بحلول الليـــل“ 
الذي أضـــرب عن الطعام عـــام 2011 اعتراضا 
على الفســـاد المتغلغل في غينيا الاستوائية، 
وروايـــة ”تســـوكورور تازاكـــي عديـــم اللون 
وســـنوات رحلته الطويلـــة“ للياباني هاروكي 

هوراكامي.

عمل عبقري

حكاية  العجوز“  إربينبيك ”الطفلـــة  رواية 
رمزيـــة عما قد يـــلازم الطفولة مـــن رعب غير 
مسبوق، وسرد بشع لهوس طفلة يتيمة بوزنها 
ونومهـــا وجنســـها وانتمائهـــا المجتمعـــي. 
فتتنـــاول أيضا  أمّـــا رواية ”كتـــاب الكلمات“ 
الطفولـــة، وإنما على نحو ســـوريالي لا يخلو 

من انطباعية.
وعلى العكس مـــن الروايتيـــن الأخيرتين 
من التاريخ لتركز على  تنهل رواية ”الزيـــارة“ 
الهوس الأول والأخير للكتّاب الألمان، ألا وهو 
الهولوكوست. تقص حادثة انتحار لا تنشأ من 
أية ضغوط نفســـية، وإنما من ضغوط ثقافية. 
والبادي أن هدف إربينبيك كان شجب جماعة 

عتيقة التقاليد على شفا جنون الحداثة.
لا يبـــاري نثر إربينبيـــك الرائق إلا ترجمة 
بيرنوفســـكي المشعة التي نجحت في القبض 
علـــى منحنيـــات الفكر واللغـــة الدقيقة. كانت 

المترجمـــة قـــد ذكرت فـــي أحـــد حواراتها أن 
”أســـلوب إربينبيـــك العاطفـــي يضمـــر نقاط 
تشـــابه غريبة مع كتاباتي بالإنكليزية. وحين 
أنهمـــك في ترجمة نثرها، أشـــعر دوما وكأني 

أعود إلى بيتي“.
استهلت إربينبيك حياتها المهنية كمديرة 
للأوبرا قبل أن تتجه إلى الكتابة في تسعينات 
القـــرن الماضي. ولدت في برلين الشـــرقية لأم 

مترجمة مـــن اللغة العربية وأب فيلســـوف، 
ولعـــل تأثيره هو مـــا نراه فـــي نصوصها 
الحافلة بتأملات فلســـفية شـــعرية. كانت 
إربينبيـــك قد ترشـــحت للجائزة نفســـها 
عن روايـــة ”الزيارة“ عام 2011، وهي أول 
روائيـــة ألمانيـــة تفـــوز بالجائزة خلال 
حياتهـــا. قبلهـــا فـــاز جيـــرت هوفمان 
ودابليو جي سيبولد لكن عقب وفاتهما. 
وكان الناشرون البريطانيون قد أولوا 
فـــي العام الماضي كل عناية بالأدباء 
الألمان بمناســـبة الذكرى الخامسة 

والعشرين لانهيار حائط برلين.
وصفت لجنة التحكيم رواية ”نهاية الأيام“ 
بأنهـــا ”عمل عبقـــري“ فيما أشـــادت الروائية 
البريطانيـــة وعضوة لجنـــة التحكيم إيه إس 
بيات ”ببنيـــة الروايـــة المحكمة وأســـلوبها 
النثـــري المتلـــون؛ فهـــو واضح وحـــاد تارة، 
ومـــراوغ ومتعرج تارة أخـــرى. ينير مجريات 
الزمن ومزالق الحب والعائلة، كاشـــفا لنا عن 
أن ما يصطلـــح عليه بأنه «قـــدر» أو «حظ» قد 
يتـــكل على أتفه الظـــروف، ولكنه يحمل أعظم 
الآثـــار خلال الحيـــاة، أو ربما يقـــوض أركان 

الحياة ذاتها“.
كما صـــرح أمس بويـــد تونكيـــن، الكاتب 
فـــي جريـــدة الإندبندنت وأحد أعضـــاء لجنة 
التحكيـــم، بـــأن الروايـــة ”اكتظـــت على مدى 
قصيـــر بقرن مترع بالثوران، قرن متجذّر دوما 
في حظوظ حيـــاة امرأة وخياراتهـــا. الرواية 
مكتوبة ومترجمة بجمال لا يضاهى. والجمال 
لا ينبـــع من مفاهيمهـــا التاريخية التجريدية، 

وإنمـــا من صدمات الحيـــاة اليومية وآمالها، 
ومن ســـعينا المشـــترك إلى الســـلام والبيت 
والحـــب. وحين أعيـــد قراءة هـــذه الجوهرة، 
أشـــعر وكأن دابليو دي ســـيبولد وفيرجينيا 

وولف سيجدان فيها روحا مشابهة“.
بالمعلومـــة،  المؤلفـــة  تصـــرح  أن  ودون 
نعلم أن ســـيبولد هو أحـــد أكبر المؤثرين في 
أدبهـــا. تخط عبـــارات طويلـــة تتواصل دون 
أن تعبـــأ بالفقـــرات. تدفن عناصـــر مهمة من 
تفاصيل  في  والتكنيـــك  الحبكة 
أن  ريـــب  ”لا  مبتذلـــة  تافهـــة 
المنشـــفة الخضـــراء لا تـــزال 
معلقة في مبنى الاستحمام. قد 
يســـتخدمها أحدهم الآن لينشف 
جســـده. عندما حصل على مبنى 
كانت  اليهـــود،  مـــن  الاســـتحمام 
مناشـــفهم لا تـــزال معلقـــة هناك. 
وقبل أن يخطـــر على بال زوجته أن 
تغســـلها، مضى للاســـتحمام وحك 
جســـده بواحدة من مناشف الغرباء. 
مناشـــف غريبـــة. صانعـــو الأقمشـــة، 
هـــؤلاء اليهود. قمـــاش زغب، منتجـــات ذات 
جودة ممتـــازة، لم يطلب الكثير، رفضوا طلبه 
للالتحاق بأحد مؤسســـات الرايخ لأنه أجاب 
«بنعم ولا» على ســـؤال يستفســـر عن أسلافه 
الآريين. في أي هجوم من أي نوع، من المحتم 
أن تهجم علـــى خصمك من الخلف، مناشـــف 

زغبة!“

حياة أم موت

”نولد ونموت، ولكن الكثيـــر من الأمور قد 
تقع بيـــن الحدثين. أي الحيـــوات ننتهي إلى 
الأخذ بأســـبابها؟“ يسأل الراوي ونحن نتتبع 
فـــي ”نهاية الأيام“ عقود القرن العشـــرين من 
خـــلال عـــدة مصائـــر محتملة لامـــرأة واحدة 
تتبايـــن أدوارها، يتدحرج النرد على الطاولة، 

فتبدأ روح أو تنقضي.

نتأمل رضيعة لا تنجو بعد التقاط أنفاسها 
الأولـــى، وتختنـــق في المهد. ألهمـــت وفاة أم 
المؤلفة النص، كما اســـتعارت قبسا من حياة 
جدتها لتثري تجربة البطلة، ”أخبرتها جدتها 
عند طـــرف القبر، «أعطى الـــرب وأخذ الرب». 
ولكن جانبها الصواب لأن الرب أخذ أكثر مما 
كان موجـــودا بالفعـــل، وكل مـــا كان يمكن أن 
تصيره طفلتها أمسى الآن راقدا هناك في قاع 

الحفرة، في انتظار أن يواريه التراب“.
وانطلاقـــا مـــن ميتـــة الطفلـــة العارضـــة 
تتشـــعب عدة حيوات، أو تنويعات على ما قد 
يرميه القدر في سبيلنا. ففي سيناريو مخالف 
لا تموت الصغيرة، وإنما تترعرع في ظل كرب 
الفاشـــية والمجاعة في فيينـــا لتتوج حياتها 
المضطربـــة بالانتحـــار. هل توافيهـــا المنية 
وهـــي تنعـــم بالحـــب أم تعاني مـــن الخيانة؟ 
تتلاعب المؤلفة بالذكرى، فترغمنا على السير 
فـــي أرض الماضي الخطرة الموحشـــة. هناك 
تتســـاقط الكلمات كما الألغاز لتحســـر النقاب 
عن المستور خلسة والمنسي عمدا والممحي 
غيلة. هل يتذكـــر الناس الفقيدة بكل إجلال أم 

ينسونها بمجرد أن يواريها التراب؟
تنتقل الرواية الكئيبـــة المضنية من بلدة 
صغيرة في منطقة غاليســـيا في مستهل القرن 
العشـــرين إلـــى فيينا قبـــل الحـــرب العالمية 
الثانية وموسكو في عهد ستالين وصولا إلى 
برلين المعاصرة، مسلطة الضوء على لحظات 
”تسلك فيها الحياة طريقا معيّنا ليبزغ «القدر» 
علـــى بغتة من التفاعـــل الماكر بيـــن التاريخ 

والشخصيات والصدفة البحتة“.
وهكذا تزخـــر منعطفات النـــص المتقلبة 
ودروبـــه المتقاطعة بالســـؤال الأزلـــي، ”ماذا 
لـــو؟“ ماذا لو لـــم نُبْتَلَ بالمـــرض؟ ما الوضع 
لـــو أن الفقيد ترك ثـــروة أو دينا؟ كيف تتقلب 
الحياة وتتباين ألوانها بتقلب الحظوظ؟ وكل 
حـــدث أو واقعة تحدث بفعـــل الصدفة فقط لا 
غير. ومع الشخصي المشؤوم تنبسط سجادة 

التاريخ بكل ثقلها وميتافزيقيتها.

 [ {نهاية الأيام} لعبة القدر والحظ في رواية كئيبة ومضنية لجميع القراء

الألمانية جيني إربينبيك تفوز بجائزة الإندبندنت للأدب الأجنبي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ صدرت عن دار صفصافة للنشر، 
للكاتب محمد  رواية ”اللبن الأسود“ 

خيرالله، وتأتي الرواية في 239 صفحة، 
وتدور أحداثها في الفترة ما بين 5 

يونيو 1987، إلى 2005.

◄ نظمت الجمعية السعودية للمحافظة 
على التراث ورشة عمل بعنوان ”حصر 
التراث الثقافي غير المادي القائم على 
المجتمع في المملكة“، بحضور نخبة 

من الخبراء لدى منظمة اليونسكو.

◄ أثارت طبعة جديدة لترجمة ملحمتي 
”الإلياذة“ و“الأوديسة“ للشاعر 

الإغريقي هوميروس الصادرة عن 
الدار المصرية اللبنانية جدلا حول 

حق المترجم في التصرف بالاختصار 
والإضافة.

◄  حصلت دار ”جداول للنشر 
والترجمة“، على  حقوق ترجمة 

مشاريع المستشرق الهولندي مارسيل 
كوربر شوك.

باختصار

الثقافة والثقة والتنمية

أزراج عمر

و

} نظـــرا لمركزيـــة البعد الثقافـــي في حياة 
الشـــعوب فإننا نجـــد المفكريـــن والمربين 
والمصلحين الاجتماعييـــن في المجتمعات 
التـــي تقودهـــا الثقافـــة والفكـــر يشـــددون 
علـــى ضـــرورة ترقية جميـــع العناصر التي 
تشـــكل ظاهرة الثقافة، وأنـــه لا يمكن لنا أن 
نفهـــم أي مجتمع إلا إذا أدركنـــا أنه تكوين 
ثقافي واعتبرنا هذا التكوين أســـلوب حياة 
وتعبيـــرا نوعيا عن روح وضمير الشـــعب. 
لا شـــك أن الثقافـــة كوعي وكممارســـة لهذا 
الوعي مرتبطـــة ارتباطا عضويـــا بالتنمية 
بكل أشـــكالها المادية والرمزية وأنه حيث لا 
يكون هذا الربط حاضرا وفاعلا على صعيد 
جميـــع بنيـــات المجتمـــع فـــإن التنمية فيه 

تصاب بالجمود والشلل.
ففي السنوات الأخيرة خاصة قد لاحظنا 
انغماس أبرز المفكرين والمنظرين الغربيين 
في البحث فـــي كيفيات ترقيـــة الثقافة، كما 
رأينـــا الجامعـــات ومراكز البحـــث العلمي 
والتكويـــن التربوي فـــي بلدانهم تخصص 
ميزانيـــات ضخمـــة للنهوض بهـــا. في هذا 
الســـياق أيضا يلاحظ المرء انقلابا حاسما 
حتى لـــدى أقطـــاب الفكر السياســـي الذين 
أصبحوا يراهنون بالدرجة الأولى على الدور 
المركـــزي للثقافة في صنع العلاقات الدولية 
وفـــي ربـــح معركـــة الاســـتقطاب والانفراد 
بالتأثير، ومن هؤلاء يمكن ذكر ”جوزيف ني“ 
الذي انفرد بنظرية القوة الناعمة التي تعني 
أساســـا قوة الثقافة والحضارة، وصموئيل 
هنتنغتون الذي يعتقـــد أن هوية الناس في 
عصرنـــا يصنعها الإبـــداع الفكري والثقافي 
والفنـــي، وليـــس الأيديولوجيـــا باعتبارها 
وعيـــا زائفا كما كان الوضع في فترة الحرب 
الباردة، وفرنسيس فوكوياما الذي أبرز في 
كتابه المتميـــز ”الثقة: الفضائل الاجتماعية 
أن معيار التقدم السياسي  وإبداع الازدهار“ 
والاجتماعي مرهـــون بالرخاء الثقافي الذي 
هـــو الشـــرط الأساســـي لأي تنميـــة ناجحة 

ودائمة في القرن الواحد والعشرين.
في تقدير فوكوياما فـــإن التقدم الثقافي 
متزامن مـــع عمليـــات بنـــاء وازع الثقة في 
المجتمع، ومشـــروط بـ“قوة واستقرار بنية 
العائلـــة، وديمومة المؤسســـات ”، وأن هذه 
كلهـــا لا يمكن أن تشـــرّع لوجودها الحكومة 
كما تشرّع لإنشاء البنك المركزي أو للجيش 
لأن المجتمـــع المدنـــي الناجـــح يعتمد على 
العـــادات، والأعـــراف، والأخلاقيـــات التـــي 
هـــي الصفات المميزة التي يمكن أن تشـــكل 
فقـــط على نحو غير مباشـــر من خلال الفعل 
السياســـي الواعـــي الـــذي يجـــب أن يغذّى 
والاحتـــرام  المتزايـــد  الإدراك  بواســـطة 

للثقافة“.
ويضيف هذا المفكـــر مبرزا أن ”المجال 
الأكثر حسما، ربما في الحياة الحديثة حيث 
تمارس الثقافة تأثيرا مباشـــرا على العيش 
الرغيد في المســـتوى الوطني وعلى النظام 
الدولي، هو الاقتصاد“. ولكن الاقتصاد ليس 
كيانا مستقلا أو جزيرة مكتفية بذاتها وإنما 
هو مؤســـس جوهريا على البعد الاجتماعي 
المؤســـس بدوره على ركيزة الشرط الثقافي 
الذي يقرر بـــدوره مصيرهما معا. إذا كانت 
أهميـــة ودور الثقافـــة هكذا فلمـــاذا تعامل 
الثقافـــة فـــي بلداننـــا كمجـــرد فولكلوريات 
ومهرجانـــات وليـــس كطاقـــة روحية خلاقة 

تصنع الإنسان العصري الجديد؟

جيني إربينبيك تكتب نثرا لا يبارى بأسلوب متلون ومراوغ

هيفاء بيطار

} يقـــول أوشـــو في كتابـــه ”كتـــاب الحكمة“ 
الصادر عن دار الحوار بسوريا بترجمة مميزة 
لمتيم الضايع ”يتميز القرن العشـــرون بوجود 
أكبر عدد من الناس الذين يتساءلون عن معنى 

الحياة؟ 
ولماذا نســـتمر فـــي هذا العيش القاســـي 
والعنـــف والقتل والمجـــازر والحروب الأهلية 
التـــي تتكاثر فـــي العالم؟“ فقد أصبح إنســـان 
اليوم خائفـــا من الحياة، أكثر بكثير من خوفه 
من الموت. أصبح وجوده في حدّ ذاته يخيفه، 
إذ كيف عليه أن يتكيف مع حياة بتلك القسوة 

والوحشية؟
لكـــن طبيب النفوس المعذبـــة يعلمنا كيف 
نحـــوّل النقمـــة إلى نعمـــة ويبين لنـــا أن ”كل 
ســـلبية يقابلها شـــيء إيجابي أيضـــا“، وبأن 
القوتين التدميرية والإبداعية ليســـتا شيئين 
مختلفيـــن، بـــل هما وجهـــان للطاقة نفســـها، 
وبأن كلمة الشر باللغة الإنكليزية حين تعكس 

حروفها تصبح الحياة. 

يعلمنا أوشـــو أن وجودنا مرتبط بالكون، 
وبأن علينا أن نبدأ بتأمل أنفســـنا ومشاعرنا، 
إننا لا نعرف أنفســـنا بل نســـعى إلى أن نكون 
كما يريد منا الآخرون، أصبح إنســـان اليوم لا 
يشعر بالسعادة إلا بمقدار رضا الآخرين عنه.

وبناء المجتمعات الإنســـانية مؤسس على 
نوع مـــن التنويم المغناطيســـي، فبناؤه قائم 
على روبوتات وليس على بشـــر، فقدر البشرية 
أن تهبط من مســـتوى الإنســـان إلى مســـتوى 
الرعـــاع، إذ يتحـــرك المجتمـــع وفق سياســـة 
مدروسة بدقة وهي السيطرة على روح الإنسان 
الفرد، وأســـاس تربية الطفل تقوم على زعزعة 
ثقته بذاتـــه وجعله مرتبطا كليـــا بآخر يقوده 

ويوجهه ويعلمه ميوله ويرسم له حياته.
الطفـــل  روح  يدمـــر  أن  للمجتمـــع  يمكـــن 
مـــع إمكانية جعله رئيســـا للـــوزراء. لأن غاية 
المجتمع الرئيســـية هي السيطرة، وحين تتم 
الســـيطرة على روح الشـــخص فإنـــك تجعله 
مترددا وخائفا مدى حياته وبحاجة لمن يقوده 
ويتخذ القرارات بدلا عنه، إلى الحد أن البعض 
يرغبـــون في أن يكونـــوا مضطهدين ويتوقون 

إلى طاغية، وإلا لما تمكن أشـــخاص محدودي 
الذكاء مثل هتلر وموسوليني وماوتسي تونغ 

أن يقودوا العالم. 
لكن ثمة أمـــل بالتحرر من هيمنه المجتمع 
الطاغيـــة ومن هيمنـــه القوى العظمـــى التي 
تتحكم بالعالم وبمصير البشـــرية، الأمل يكمن 
فـــي ذاتنا الحُرة، يقول أوشـــو: كُن ولا تحاول 

أن تُصبـــح… ليـــس عليـــك أن تصبـــح 
أحدا آخر، أنت ســـلفا كما أنت، أوقف 
بصمت  اجلـــس  الخيالات،  مطـــاردة 

وكن ذاتك. 
الأشـــخاص يتقبلون  كـــم مـــن 
هيمنة  مـــن  ويتحـــررون  ذواتهـــم 
المجتمع لجعلهم أشـــخاصا وفق 
مواصفـــات معينة؟ مـــن يريد أن 
يتعلم فن الحياة عليه أن يتقبل 
وأن  مســـتقر،  غيـــر  يكـــون  أن 
اســـتقراره،  عدم  مع  ينســـجم 
لأن الاســـتقرار هو الســـكون، 
ســـلبية،  حالـــة  والســـكون 

الســـكون هو البلادة والمـــوت، حالة من 
اللاأمل حيث لا يوجد ما تنتظره.

لقد مـــارس بـــوذا التأمل لســـنوات، حتى 
وصل إلى حالة الاستنارة، وهي المصالحة مع 
العالم، يُقال إن بـــوذا أينما كان يتحرك، كانت 
الأشـــجار تُزهر قبل أوانها، لأنه امتلك جوهر 
الحياة الذي هـــو كينونة الإنســـان المرتبطة 
بكينونة الكون. علينا أن نســـير باتجاه ذاتنا، 

أن نحقـــق ذاتنا كما نحن وألا نخشـــى ذاتنا، 
الناس يتكلمون كثيرا ”ويكثرون من الكلام لأنه 
يشغلهم عن تأمل ذاتهم، عن حقيقة وجودهم“. 
يعلمنا أوشـــو فن الحكمة بأن نكون حقيقيين 
وغيـــر مزيفيـــن، يقـــول: ليســـت الكراهية هي 
نقيـــض للحب، بل الحب الزائـــف هو نقيضه، 
وليـــس الغضـــب هـــو عكـــس التعاطـــف، بل 
التعاطف المصطنع هو نقيضه، الابتسامات 
التي لا تخرج من القلب والتي لا 
تحمل أي شـــعور هي ابتسامات 
زائفة. الإنسان الزائف يخشى أن 
يقترب منه أحد، ولا يســـمح لأحد 
بالاقتـــراب منـــه بشـــكل صميمي، 
لأن الصميمية تســـمح للآخر برؤية 
الأعماق، وهـــو لا يريد لأحد أن يرى 
أعماقه المُزيفة، إن كنت مزيفا ســـوف 
تعيش تعيســـا حتى لو كنت مشهورا 
وتحت الأضواء. يعلمنا أوشو أن نكون 
مثل المرآة، المرآة تعكس لكنها لا تتأثر، 

لا ينطبع أي شيء عليها.
العالـــم مُقـــدم على انتحـــار كوني إن 
اســـتمرّ فـــي العيش بهـــذه الطريقـــة. فغياب 
الحكمـــة يحوّلنا إلى أمـــوات على قيد الحياة. 
كتاب الحكمة لأوشـــو صرخـــة حق مزلزلة قبل 
فـــوات الأوان، إنه دعوة لكل إنســـان أن ينتبه 
أن النور بداخله، وأننـــا لا نزال نملك الفرصة 
لنســـتيقظ من أوهامنا ونرمـــم الخراب حولنا 

وداخلنا.

كانت ســــــتة كتب قد بلغت القائمة القصيرة 
ــــــلأدب الأجنبي هذا  ــــــزة الإندبندنت ل لجائ
ــــــا بالثقافات  العام، لترســــــم مشــــــهدا غني
ــــــة، وتتيح مجــــــالا للتنافس  والآداب العالمي
ــــــى 10 آلاف جنيه إســــــترليني لن تذهب  عل
إلى الكاتب وحده، وإنما أيضا إلى مترجم 
العمل إلى اللغــــــة الإنكليزية. وهكذا مهّدت 
هذه الجائزة على مدار خمســــــة وعشرين 
عامــــــا منصة للاحتفــــــاء بالمواهب في عالم 

الترجمة الرفيعة.

بالذكـــرى،  تتلاعـــب  المؤلفـــة 

فترغمنـــا على الســـير فـــي أرض 

الماضـــي الخطـــرة والموحشـــة، 

حيث الكلمات كما الألغاز
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* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

{كتاب الحكمة} للفيلسوف أوشو: كيف نكون حقيقيين
لا أنكر أن عنوان الكتاب استفزني، فالحكمة تبدو ملغاة في عصر الجنون والإجرام، فماذا 
يمكن أن يقدم لك كتاب موضوعه الحكمة؟ ولأن الكاتب الفيلســــــوف أوشو الذي يجمع بين 
صفتين نادرا ما تجتمعان في شــــــخص واحد وهما البســــــاطة والعمق، فقد قرأت الكتاب 
في يوم واحد دون مبالغة بافتتان، وأظن أن كتاب الحكمة هو أهم إنجازات أوشــــــو من بين 

كتبه كلها.



أمير العمري

} كان (فرنســا) - مـــا يصلـــح للحكـــم علـــى 
المواقـــف الاجتماعيـــة لا يصلـــح للحكم على 
الأعمـــال الفنية، فالفيلم يجـــب أن يعامل مثل 
الشعر، أي لا يجب أن يصدر الحكم عليه طبقا 

لما يتضمنه من ”رسالة“ أو دروس أخلاقية.
الفيلم شكل من أشكال الإبداع الفني، وللفنان 
حرية أن يختار الأســـلوب الـــذي يراه للتعبير 
عـــن رؤيته الفنية، التي يمكن الحكم على مدى 

توفيقها من عدمه من زاوية فنية وجمالية.
إن الجدل الســـائد فـــي المغرب، بل والذي 
امتـــدّ أيضا خـــارج المغرب، حـــول فيلم نبيل 
عيـــوش الجديـــد ”الزيـــن اللي فيـــك“، ليس 
جديـــدا، بل هو جـــدل قديم يتجـــدد دائما مع 
ظهور أي عمل فني يتجاوز الســـائد، ويخدش 
ســـطح الواقع الزائف الذي يميل من يعتبرون 
أنفســـهم أوصيـــاء عليـــه، إلى إخفـــاء عيوبه 

مداراة لنواقصه ونواقصهم أيضا.

عالم الليل

تـــدور أحـــداث الفيلم بمراكـــش في الزمن 
المضـــارع، ويصـــور مخرجـــه عالـــم الليـــل 
والدعارة والعلاقات التي تجمع بين الســـياح 
(من العـــرب ومـــن الأجانـــب الأوروبيين) من 
ناحية، وبين الفتيات اللاتي ينجرفن لسبب أو 

لآخر، إلى الاشتغال بأقدم مهنة في التاريخ.
ويعيد نبيـــل عيوش تجســـيد ملامح تلك 
العلاقة وتفاصيل سهرات اللهو التي تتضمن 
الرقص الخليع المثير للغرائز وتعرية الجسد 
واحتســـاء الخمور وتدخين المخدرات، وغير 
ذلـــك من أشـــياء تصبغ هـــذه الأجـــواء عادة، 
وتـــدور في الملاهـــي الليلية وغـــرف الفنادق 
الفخمـــة التي تســـتقبل الســـياح. وتدريجيا 
يتركـــز اهتمام الفيلـــم على أربـــع فتيات، كل 
منهـــن تنتمـــي إلى بيئـــة وخلفيـــة اجتماعية 

مختلفة، لا تهم أســـماؤهن، فهن مجرد نماذج 
لانعـــدام الأمل والتهميـــش الاجتماعي، منهن 
القروية وفتاة المدينة، المجربة التي اكتسبت 
خبرة في التعامل مع الزبائن، والرومانســـية 
التي قد تنجذب في لحظة ما إلى أحد زبائنها 

إلى أن تكتشف حقيقة شذوذه.
وهنـــاك المرأة المطلقة التـــي تركت ابنها 
فـــي رعايـــة أمها التـــي ترحب بمـــا تأتيها به 
من مال، لا تســـأل عن مصـــدره إلى أن يصبح 
الأمر ”حديث الجيـــران“، فتتنكر لها وترفض 
إدخالها إلى المنزل درءا لـ“الفضيحة“، وإلى 
تلك الفتاة التي يتغاضى خطيبها عما تفعله، 
لا يهمّـــه مـــن أمرهـــا ســـوى أن تمنحه بعض 
المال كلما رآها. في حين تخضع امرأة أخرى 
لابتـــزاز ضابط الشـــرطة الـــذي يهددها كلما 
رآها بتلفيق قضية ضدها، حتى يحصل منها 
على قســـط مما تكســـبه من مال، وكأن الرجال 
تحولوا إلى قوادين، في حين تخضع النســـاء 
للقســـوة مرتين: مرة للابتزاز المباشر، ومرة 
أخـــرى لمـــا يتعرضن له مـــن إيـــذاء واعتداء 
بالضرب وأقســـى درجـــات الإهانة، على أيدي 
الزبائن الذين يطالبـــون بكل ما يتخيلونه من 
أنواع المتعة مهما بلغت من انحراف وقسوة.

لا شـــك أن نبيـــل عيـــوش مخـــرج حرفي 
موهـــوب ومتمكن، يعـــرف جيدا كيـــف يبني 
المشـــهد، وكيـــف ينتقل من مشـــهد إلى آخر، 
وكيـــف ينقل التأثيـــر العاطفي فـــي اللقطات 
القريبـــة للوجـــوه، وكيف يتحكم فـــي الإيقاع 
الداخلي لكل مشـــهد على حـــدة، وفي الإيقاع 

العام للفيلم.
وهو يجيد اختيار أماكن التصوير وينجح 
فـــي المحافظة على الإضـــاءة الملونة الزائفة 
والألـــوان الناصعـــة في مشـــاهد الســـهرات 
الصاخبة، ثـــم خفضها إلى مســـتوى الظلال 
والألوان القاتمة في مشاهد اللقاء بين المرأة 
وأمهـــا مثلا. كما يضفي الكثير من اللمســـات 
الخفيفة على الفيلم من خلال الحوار الطبيعي 

التلقائي الذي يدور على ألســـنة الشخصيات، 
كذلك يتميز الفيلـــم بوجه خاص بذلك التحكم 
البديع في أداء مجموعة الممثلين والممثلات، 
ومعظمهم ممن لا خبرة سابقة لهم في التمثيل، 
مـــع إتقان اللهجـــات المختلفـــة، والنجاح في 
التي تشيع في الفيلم  خلق تلك ”الهارمونية“ 

بين الممثلين جميعا.

مشكلة السيناريو

غيـــر أن المشـــكلة الرئيســـية تكمـــن في 
ســـيناريو فيلم نبيل عيوش، الـــذي يميل إلى 
الاســـتعراض، وتكرار الاستعراض، وتصوير 
الأجـــواء الصاخبة والمحيط الذي تتحرك فيه 
الشخصيات، دون أن ينجح في تطوير الحبكة 
في اتجاه يكشف الغطاء عن تلك الشخصيات 
المأزومـــة، ويعكـــس أزمتهـــا الحقيقية بعيدا 
عن الإشـــارات الســـطحية العامـــة، مع إهمال 
التعمق في معظم الشـــخصيات، جانحا نحو 
الإثارة الشكلانية، وكأنك أمام مشاهد خارجة 
من ”كباريـــه“. وعلى حين ينطلـــق الفيلم من 

فرضيـــة ”تعرية“ ما يُمارس على النســـاء من 
”استغلال“ إلاّ أنه يسقط من خلال التركيز على 
أكبر كم من مشـــاهد العري والإثارة الجسدية 
والجنس المباشر بتفاصيله، من أجل إحداث 
”الصدمة“ البصريـــة، مع المغالاة في تصوير 

قبح الرجال، بل وقبح النساء أيضا.
هنا يســـقط الفيلم نفسه في ”الاستغلال“، 
أي اســـتغلال المتفرج وبيع المناظر الملونة 
المثيـــرة لـــه دون أن يحصـــل المتفـــرج على 
رؤيـــة أعمق، تنفـــذ تحت جلد الشـــخصيات، 
تجســـد حالة الاغتراب الروحـــي والوجودي، 
بـــل إننا في لحظـــات كثيرة نجـــد أن الفتيات 
يشـــعرن بنوع من المتعة في اللهو واكتشاف 
هـــذا العالم، ومتعة البحث عن مكان جديد في 

نهاية الفيلم.
هـــذا مـــا يجعل الفيلـــم يبقى داخـــل عالم 
”إكزوتـــي“ شـــرقي مثيـــر للغرائـــز، يكتفـــي 
بالعرض المثيـــر المبهر، بجرأتـــه واجترائه 
على المحظور، دون أن يرتفع قط إلى مستوى 
الشـــعر الذي ينبـــع من بين ثنايـــا ذلك العالم 
الساقط (سبق أن قدم فيلليني مثلا عملا مليئا 

بالشعر عن السقوط والتدهور في فيلمه البديع 
”ســـاتيريكون“ 1969). فـــي الفيلـــم الكثير من 
التعبيرات اللفظية، وكأنها محاكاة مباشـــرة 
لما يتـــردد في واقع هذه البيئـــة التي تختلط 
فيهـــا العاهـــرات برجال قادمين من المشـــرق 
العربي، وكل طرف يســـعى لاســـتغلال الطرف 
الآخر، مـــع الإســـهاب والتكرار فـــي أحاديث 
العاهـــرات عن الرجال الذيـــن يلتقين بهم، مع 
فضـــح عيوبهم الجنســـية، ومضافـــة إلى كل 
العاهـــرات وزبائنهن،  تفاصيل العلاقات بين 
يعود الســـؤال الجوهري القديم حول ”معنى 
الواقعية في السينما“، هل هي نقل الواقع، أم 

التعبير عن ”رؤية“ للواقع؟
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سينما
[ إدارة تمثيل ترقى بالهواية إلى درجة الاحتراف  [ فيلم يثير الغرائز دون شاعرية

{الزين اللي فيك} إخراج جيد يسقط في الاستعراض المكرر

منعـــت وعكـــة صحيـــة النجمـــة الهنديـــة أنوشـــكا شـــارما من 

استئناف الأنشطة الترويجية لفيلمها الجديد {ديل دهاداكني 

دو} نتيجة التهاب فيروسي تسبب لها في ارتفاع درجة حرارتها.

بعد أســـبوع من إطلاقه في دور العـــرض حول العالم، تصدر 

فيلم {أرض الغد} للنجم جورج كلوني قائمة إيرادات شـــباك 

التذاكر الأميركي بعدما جمع 40.7 مليون دولار.

قررت إدارة مهرجان الأقصر للســـينما الأفريقية إقامة أســـبوع 

للســـينما الأفريقية بعنوان {سحر الســـينما الأفريقية} تعرض 

خلاله مختارات من الدورات الأربع السابقة للمهرجان.
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الفيلم يقدم أربعة نماذج نسائية يعرفن مصيرا واحدا

التحكم  بذلك  يتميز  الفيلم 

مــجــمــوعــة  أداء  ـــي  ف الـــبـــديـــع 

لا  ممن  ومعظمهم  الممثلين، 

خبرة سابقة لهم في التمثيل
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ــــــك“ للمخرج نبيل  ــــــم المغربي ”الزين اللي في ــــــى أن تناول الفيل مــــــن الضروري التأكيد عل
عيوش الذي عرض ضمن تظاهرة ”نصف شــــــهر المخرجين“ في مهرجان كان السينمائي 
ــــــة، تناقش الفيلم من زاوية نجاحه  ــــــذي اختتم مؤخرا، يجب أن ينطلق من منطلقات فني ال
أو فشــــــله في تقديم موضوعه -ولا نقول رسالته- فلســــــنا من المؤمنين بضرورة أن يكون 
للفيلم السينمائي ”رســــــالة“ سياسية أو أخلاقية بالضرورة. خاصة أن السلطات المغربية 
المختصــــــة قررت عدم الســــــماح بعرضه في المغرب، نظرا لما تضمنه من إســــــاءة أخلاقية 

جسيمة للقيم الأخلاقية وللمرأة المغربية ومس صريح بصورة المغرب.

بطلة الفيلم لبنى أبيدار تواجه نقدا لاذعا من المجتمع بدعوى الإساءة للمرأة المغربية

محمد أشويكة

} الربــاط - المغرب لم يخلص بعد من قضايا 
الإجهـــاض،  كقضيـــة  بالغـــة  حساســـية  ذات 
ومدونة القانون الجنائي، واســـتقالة أو إعفاء 
وزير ووزيرة بســـبب ما راج حـــول علاقتهما 
الشـــخصية، وانخـــراط المغرب فـــي محاربة 
الإرهـــاب والتطـــرف، والاســـتعداد لانتخابات 
عامة وشيكة، وضحالة الخطاب السياسي في 
الســـنوات الأخيرة، فلا نعتقـــد أن الحديث عن 
مثـــل هذه المواضيع مفصول عـــن تناول فيلم 

نبيل عيوش الجديد ”الزين اللي فيك“.
يقول ســـلامة موســـى في كتابـــه ”تاريخ 
الفنون وأشـــهر الصور“: إن الانحطاط يعتري 
الفنـــون الجميلة من جملة نـــواح، أولها المنع 
مـــن الناحية الدينيـــة، والحاصـــل أن ما قاله 
ساري المفعول إلى اليوم ما دامت أغلبية ردود 
الفعـــل المطالبة بالمنع والمحاكمة والشـــجب 
والاحتجـــاج، تنم عـــن أيديولوجيـــا محافظة 
يغلفهـــا الخطـــاب الأخلاقـــي ولا تبتعـــد عـــن 
الاستثمار السياســـي الذي يخاطب الجماهير 
الانتخابية ذات الحس المجروح والمخدوش.

اللقطـــات التـــي تـــم نشـــرها لا تخلـــو من 
عنف لفظي واضح وصادم لذوي الأحاســـيس 
المنقادة والعواطف المنساقة وغير المتريثة، 
وهـــي تأخذ من الســـينما مباشـــريتها لتمرير 

أيديولوجيا معينة.
إذن، نحـــن أمام أيديولوجيـــات متصارعة 
ومتصادمة، لكن المســـألة الهامة في الأمر هي 
قدرة الســـينما كفن حديث وحداثي على كشف 
المستور، المهمش، واستدعاء الناس للنقاش 
حوله فـــي أفـــق التأســـيس الفعلـــي لأدبيات 
الحـــوار التي من شـــأنها أن ترقـــى بالنقاش 
نحـــو أفق ديمقراطي أرحب، قد يســـمح للعقل 
بالاشـــتغال العمومـــي دون حجـــر أو ادّعـــاء 

بامتلاك الصلاحية.
أعتقـــد أن مـــن يدافـــع عن صـــورة معينة 
للمغرب يقف به عند حافة الثبات، فهو مجتمع 
إنساني متعدد ومفتوح، له رهاناته الاقتصادية 
التي يصعب عزلها عن ملحقاتها، فليس هناك 

ســـياحة دون متعة، ولا يوجـــد اقتصاد نظيف 
بالمعنـــى الأخلاقـــي، ولا يمكن فهـــم الجنس 
بمعزل عما هو اجتماعي وأيديولوجي وديني 
وتربوي وسياســـي لأنـــه مكـــوّن طبيعي لدى 

الإنسان، ولا تستقيم الحياة دونه.
ومـــا الســـكوت عنه إلاّ علامـــة من علامات 
الجرح الذاتـــي والجمعي الغائـــر، خاصة إذا 
ابتعـــدت مقارباتـــه عـــن الموضوعيـــة، لذلك 
فصـــورة المغـــرب وهويته وثوابتـــه متحولة 
ومتغيرة ومتفاعلة مـــع محيطها ومع الأجيال 
المتعاقبـــة لأبنائـــه التـــي تســـتدمج الطرائق 
التربويـــة الجديـــدة بأشــــكال واعيـــة أو غير 

واعية.
السوســـيولوجية،  الناحيـــة  مـــن  أمـــا 
فالمجتمـــع المغربـــي ليـــس طهرانيـــا، فيـــه 
الصالـــح والطالـــح، الخير والشـــر، الطبيعي 
والشـــاذ، الظاهر والخفي، فحيـــن يعري فيلم 
”الزين اللي فيك“ سوأته، ويسلط الضوء على 
مافيا الدعارة المنظمة، والســـياحة الجنسية، 
ويســـتثمر الحقل اللغـــوي الملتصق بالمجال 
السوسيو- ثقافي الذي تتحرك فيه الشخوص، 
فلا يعدو الأمر إلاّ أن يكون محاكاة فنية للواقع 
مهمـــا بالغ المخـــرج في نقلهـــا، وكل محاكمة 
من شـــأنها أن تعــــود بــنا إلى زمــــن محــاكم 

التــــفتيــش.
مـــع العلم أن صاحب الفيلم قد لا ينتبه إلى 
خطورة جرأته الناتجة عن دهائه أو قلة تقديره 
للأمور أو قصور حساباته الأيديولوجية، التي 
تحمل من الخطورة ما يدفع البعض إلى ارتكاب 
عنف مادي مضـــاد للعنف الرمزي الصادر عن 
الصـــور الفيلمية التي يصـــرح البعض بأنها 
جارحة لشعوره، ومستفزة لقيمه، فنشر الوعي 
يجب أن يراعي التـــدرج والتوظيف المدروس 

لآليات السينما.
وهنـــا لا تمكن الإشـــارة إلى أن المشـــاهد 
واللقطات المنشـــورة ممطّطة ومكرّرة، ويمكن 
أن نســـجل أن السينما توظف الأسلوبين معا، 
فقـــد تعبر لقطـــة تلميحيـــة وحيـــدة أو حوار 
مختصر عـــن الموضوع، وقد تطنب فيه، ولكل 
توظيـــف تأويل وقراءة. وها نحـــن اليوم أمام 

فورة من القراءات التي لا تخجل من استعمال 
قاموس مشابه لما ورد في الفيلم، رغم اختلاف 
درجـــات الخطاب، واســـتمرار لنهـــج المخرج 

الذي عهدناه في أفلامه السابقة.
لا يحـــلّ المنع مشـــكلة ولا يطور مجتمعا، 
وإنما يزيد من تأزيـــم الوضع، فالخطوة التي 
أقدمـــت عليها وزارة الاتصال غير محســـوبة، 
ولم تأخـــذ بعين الاعتبـــار القواعد الشـــكلية 
الجـــاري بهـــا العمل فـــي مثل هـــذه القضايا، 
مـــع العلم أن هذا لا يحمـــل في طياته أي قيمة 
ما دام الفيلم ســـيعرض على شـــبكة الإنترنت، 

وسيشكل مادة تجارية دسمة للقرصنة.
ونعتقد أن ذلك العصف بالمنتج الفني في 
مثـــل هذه الصراعات يؤشـــر علـــى إثارة ما لا 
يمكن تصوره، خصوصا وأن المغرب تتربص 
به كافة أشكال العنف الظاهرة والخفية، اللينة 
والســـمجة، فالإدارة الحكيمة للأزمة لا يمكنها 

أن تسير نحو هذا الأفق.
هكذا يكون تســـريب هذه اللقطات الفيلمية 
التـــي تتوفر شـــبكات الفيديـــو العالمية على 
مقاطع وصور أكثر جرأة منها حول المغرب، 

وهي تصـــور أشـــخاصا واقعيين، وليس 
ممثلين يقصفهم المجتمع بشتى أنواع 

التفرقـــة  ودون  والأذى  الإهانـــات 
والعري  الطبيعـــي  العـــري  بين 

الجمالـــي، انخرط، عن قصد 
أو دونه، فـــي خدمة أجندة 
لـــم  وخارجيـــة  داخليـــة 
لاستثماره  الفرصة  تفوت 
النقـــاش  دوائـــر  خـــارج 
الفنـــي والجمالـــي. يدّعي 
المجتمع  حمايـــة  بعضها 

مـــن الأخطـــار المحدقـــة به، 
ويتســـتر بعضها الآخـــر خلف يافطة 

الحداثـــة، وكلا الخطابيـــن يســـقطان في 
التعميم والتبسيط والمغالطة لخدمة مصالح 
سياســـية واضحة للمحلـــل اليقظ، وغائبة عن 

عامة الناس.
والحال أن الفئة الثانية هي المســـتهدفة، 
لأنهـــا وقـــود الأيديولوجيا التـــي تحمل فتيل 
النار في يدها، فالدور التربوي أساســـي هنا، 
لأن الشـــباب دون ســـن الثامنة عشرة شاهدوا 
اللقطـــات وهبّـــوا للاستفســـار حولهـــا، فما 
الفائدة من المنع؟ أليس حريّا بنا أن نســـارع 
الزمن كي نرقى بمنظومتنا التربوية والعلمية 

لتساير روح حضارة الصورة؟

أعتقد أن أفظع ما يمكن أن يقوم به ناقد أو محلل هو أن يتحدث عن عمل فني أو أدبي أو 
فكري لم يطلع عليه، ولكن الجدل الذي يروج حول فيلم المخرج نبيل عيوش الجديد ”الزين 
اللي فيك“، وبعد اســــــتعراض المشاهد واللقطات المنشــــــورة من الفيلم، وكذلك رصد جزء 
مما كتبه نقاد وصحفيون، يجعلنا نضع ذلك ضمن السياق العام الذي صدر فيه الفيلم.

 فيلم نبيل عيوش يصطدم بالرقابة وأشياء أخرى



} دمشــق - عـــرض ”الطريـــق إلى الشـــمس“ 
لمخرجه الســـوري ممدوح الأطرش يقدم أشكال 
فرجـــة متعـــددة ويهدف إلـــى الإبهار بشـــكل 
رئيســـي، فهو يتضمن اسكتشـــات ذات طابع 
سياســـي تحريضـــي ويحـــوي مونولوجـــات 
يقدمها فنان نجم إلى جانب الموسيقى والغناء 
والرقـــص، إلاّ أن الإبهار الـــذي يحتاج إلى حدّ 
من المهارة والحرفية سواء في الرقص والغناء 
أو الأداء التمثيلـــي، لـــم يكن موجودا في الحدّ 

الأدنى.
فمـــن البديهي أن يكون هناك رابط أو صلة 
بـــين عناصر العـــرض حتى وإن لـــم تكن على 
مســـتوى الحبكة فعلـــى مســـتوى الموضوع، 
غياب ذلك جعل العرض يبدو متشـــظيا بشكل 
غريـــب، وكأن كل مـــؤدّ يقوم بارتجـــال ما لديه 
دون دراية بما يمكن أن يخدم العرض، والكلام 
ينســـحب أيضا على تكوين الرقصات الذي لم 
يكن يحوي أيّ إحالة أو إسقاط أو دلالة وكأننا 

أمام أولمبياد جمباز.

فصام عن الواقع

يبدأ العرض بمـــادة فيلمية نمطية تصوّر 
رجلا مسنا وطفلة يســـيران في حديقة المعهد 
العالي للفنون المسرحية (لا يمكن تحديد دلالة 
مكان التصوير)، ثم يظهر شـــاب -الممثل كفاح 
الخوص- ليكمل الطريق مـــع الطفلة، وترافق 

كل ذلك أشعار محكية.
أما علـــى الخشـــبة فنرى مشـــهدا يحاكي 
ازدحـــام دمشـــق بوجود مارة وشـــرطي مرور 
وســـيارة أجـــرة، ليقطع ســـير الحيـــاة فجأة 

تفجيـــر، إثـــره يظهـــر الخوص على الخشـــبة 
ويكســـر الإيهـــام لنصبـــح أمـــام مديـــر لعبة 

مسرحية يقود سير العرض.
يطلـــب الخوص من المؤدين على الخشـــبة 
توزيـــع الأدوار بينهـــم لتمثيـــل حكاية تجري 
فـــي زمن الاحتـــلال العثماني لســـوريا، فنرى 
باشـــا تركيا يطالب أهالي إحـــدى القرى بدفع 
الضرائـــب، بعدهـــا تقابل شـــابة مـــن القرية 
الباشـــا الذي يفتتن بهـــا ويذهب لخطبتها من 
أهلها حســـب طلبها، لكن أثناء وجود الباشـــا 
في القرية يقتل من قبل عشيق الشابة، ويخلف 
المقتولَ جمال باشا الســـفاح، الأشد استبدادا 
منه وتتجه الأحداث نحو واقعة إعدام الشهداء 
الســـوريين في 6 مايـــو بســـاحـة المرجــة عام 

.1916
تمتد الحكاية إلى فترة الاحتلال الفرنســـي 
ليصبـــح أفراد القريـــة في مواجهة اســـتبداد 
جديد ممثـــلا في الجنرال غـــورو، وننتقل إلى 
حادثة قصف دمشـــق وظهور ثوار ســـوريا من 
محمد صالح العلي وإبراهيم هنانو وغيرهما، 

بعدهـــا تأتـــي النهاية بظهور الشـــر مجســـدا 
في شـــخص واقف علـــى يد كبيرة أشـــبه بيد 
السحرة، ويخاطب مدير اللعبة بأن الحكاية لن 
تنتهي بجلاء الفرنســـيين، إلاّ أن الطفلة تقول 
مشـــيرة إلى علم سوريا  له ”ســـننتصر بهذا“ 

بيدها.
ســـرد الحكايـــة فـــي النـــص كان مقطعيا، 
تتخللـــه فواصل غنائية لنجمـــي العرض نورا 
رحال في دور الشـــابة القروية وحســـين عطفة 
في دور عشيقها، كذلك نرى فقرات رقص وزجل 

وشعر محكي.

بهرجة بصرية

تكوين فضاء العرض (السينوغرافيا) كان 
صادما، فالشاشـــة استخدمت كأداة تعرض ما 
يقولـــه الخـــوص على الخشـــبة، إذ يتم عرض 
زهرة عندمـــا يتم ذكرها في إحـــدى القصائد، 
كأننـــا أمام عرض للصم والبكم، إلاّ أن العرض 
قدّم الأغرب على صعيد الدلالات، ففي المشـــهد 

الأول ”الشـــارع المزدحم“، نرى على الخشـــبة 
سيارة أجرة حقيقية، وهنا يبرز سؤال بديهي: 
ما دلالة ذلك وما أهميته، ولِم لَم يشر إليها فقط 

عبر الكلام أو عبر أغراض بسيطة؟
أيضا نرى ملابس المؤدين تنزل من السقف 
عبـــر حبـــال، العروس تطيـــر في الهـــواء إلى 
جانب المغنين في بعض المشاهد، وأيضا يطرح 

سؤال: لمَ تطير العروس؟
روميـــو  الشـــهير  الإيطالـــي  المخـــرج 
أطلق  كاستيلوتشـــي فـــي عرضه ”الجحيـــم“ 
حصانا حقيقيا على الخشبة كجزء من تجسيد 
ســـفر الرؤيـــا اللاهوتي ماديا التي يســـتحيل 
استحضارها مسرحيا بالاعتماد على مكونات 

نص سفر الرؤيا.
وفـــي المقابـــل عبر حصـــان يمتطيه فارس 
الخشـــبة عندمـــا تم ذكر ذلك في أحـــد قصائد 
الخوص فـــي عرض ”الطريق إلى الشـــمس“.. 
كمـــا ظهر على الخشـــبة أيضا بـــرج إيفيل في 
حجم كبيـــر مصنوع من قماش يخرج من قمته 
الجنـــرال غورو، وأمامه تظهر ســـاعة ســـاحة 

المرجة في دمشـــق، وبقربها الشـــهيد يوســـف 
العظمـــة ليجري حـــوار بين الاثنـــين، ويتبادر 
تســـاؤل جديد وحيرة حول سبب وجود البرج 

والساعة.
وصل العـــرض تقنيا إلـــى مرحلة الإزعاج 
في مجـــال الصوت، فمعظـــم المؤدين والمغنين 
يتكلمـــون عبر مايكروفونـــات، قلة منهم تجيد 
التعامل معها ليبدو الصوت صراخا ونشـــازا 

في أغلب الأوقات.
أما علـــى صعيـــد الأداء فيمكـــن القول إن 
العـــرض اعتمد على البديهـــة والحلول الأولى 
في تناول الشـــخصيات، فشـــخصيتا الباشـــا 
والجنرال غورو اللتان أدّاهما وسيم قزق كانتا 
أقرب للكليشـــيه والطفولية، فالباشا يستشهد 
بأشـــعار جاهلية دون التمكن من لفظ الحروف 

العربية كلها.
لا يرتقي إلى  عرض ”الطريق إلى الشمس“ 
المستوى المطلوب تقنيا وفنيا، أما على صعيد 
خدمة الخط السياســـي الموالي للنظام، فإنه لم 

يستطع حتى إقناع المنتمين إلى هذا الخط.

زكي الصدير

} النسخة الرابعة لـ“مواهب سعودية شابة“، 
تمثل دعوة نصف ســــنوية للشباب الموهوبين 
مــــن ســــعوديين ومقيمين فــــي المملكــــة الذين 
تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 30 ســــنة، لتقديم 
تجاربهــــم الفنية تحت ســــقف غاليــــري ”أثر“ 
بجدة الذي شــــهد في النسخة الأولى حضورا 
ملفتا وســــط تجارب تنوّعت بــــين التجريدية 

والمفاهيميــــة والانطباعيــــة. وأوضح صاحب 
الغاليري حمزة الصيرفي في حفل التدشين أن 
إقامة المعرض تأتي في إطار رعاية وتشــــجيع 
المواهــــب، وعرض ما تجود به الطاقات الفنية 
لدى شريحة من الفنانين الشباب، بما يعكس 

الصورة الحقيقية لشباب المملكة.
وذلــــك بطــــرح أعمــــال فنية مســــتمدة من 
الذاكرة المجتمعية فــــي المملكة والعالم، حيث 
يبحــــث  معــــرض ”أثر“ عن فنانــــين صاعدين 

محليين يعملون بمختلف الأساليب والوسائط 
الفنية الحديثة والكلاسيكية.

وتمّ اختيار الأعمال من قبل لجنة التحكيم 
التي تكوّنت من ميريام لويد إيفنز (المنســــقة 
الفنية الرئيســــة لقسم المشــــاركة الدولية في 
الشرق الأوســــط بالمتحف البريطاني)، وعفت 
عبدالله فدعق (عميدة قسم التصميم والعمارة  

في جامعة دار الحكمة).
وأيضا ريحانة مُغال (رئيسة قسم التنمية 
للشــــراكة الفنية في الخليج للمجلس الثقافي 
البريطاني)، وأســــامة رفاعي (المدير التنفيذي 
للصندوق العربي للثقافــــة والفنون ”آفاق“). 
وســــارة رفقي (كاتبة ومنسقة فنية من مصر)، 

وحمزة صيرفي (أحد مؤسسي ”أثر“).
وقــــد وقــــع اختيــــار اللجنة علــــى أعمال 
الفنانــــين: عبدالعزيــــز الحربــــي، عتيث، ديما 
مــــرداد، إشــــراق الجهني، فارس بــــن عفيف، 
فــــارس العصيمــــي، فاطمــــة باعقيــــل، فيليب 
حمــــود  الزهرانــــي،  غاليــــة  كرامارســــتش، 

الغامدي، وحسين السماعيل.
مهــــا  الزهرانــــي،  مــــدى  إلــــى  إضافــــة 
عبدالمطلوب، ماجد عنقاوي، مريم بوخمسين، 
مشــــاعل فقيه، مشــــعل العبيدالله، ندى سيت، 
نور الســــيف، عهود العدني، رمــــلاء الحلال، 
ريم الناصر، صالح حمزة، سارة طيبة، سيما 
العبدالحــــي، ســــليمان الراقي، وعــــد المجلي 

ويوسف يحيى.
كمــــا يقــــدم ”أثــــر“ أثنــــاء فتــــرة المعرض 
مجموعــــة مختارة من الأعمــــال الفنية لفناني 
الغاليــــري ولفنانين آخرين ممن شــــاركوا في 

معارض سابقة.
الجدير بالذكر أن غاليري ”أثر“ تأسس في 
يناير 2009، وهو قاعة معاصرة ورائدة للفنون 
مقرهــــا جــــدة، تمثــــل مجموعة مــــن الفنانين 
السعوديين المعاصرين العاملين في مجموعة 
متنوعــــة من الوســــائط بكامل أنحــــاء البلاد. 
وتتيــــح من خــــلال المعارض منصــــة للفنانين 

السعوديين والعالميين.
 كما يســــتضيف الغاليري ندوات للحوار، 
الأمر الذي يغرس وعيا جديدا للمعاني والقيم 

الجماعية.
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منوعات
[ «ميوزكال} باهت تقنيا وفنيا  [ ميزانية ضخمة تفرز عرضا أجوف

«الطريق إلى الشمس} بهرجة استعراضية بمضمون سياسي تحريضي

فيصل الياسري ينثر حلمه في لاهاي«ستون بالمئة} معرض يحتفي بالمواهب السعودية الشابة

احتفـــل النجـــم المصري آســـر ياســـين مؤخـــرا بانتهـــاء تصوير 

مسلســـل «العهـــد}، والذي مـــن المنتظر أن يخـــوض من خلاله 

سباق الدراما الرمضانية هذا العام.

فاجـــأت الطفلـــة البحرينيـــة حلا التـــرك جمهورهـــا، بالإعلان عن 

قرارها اعتزال المجال الفني عندما تكبر، مؤكدة أنها تســـعى إلى 

أن تكون طبيبة أسنان.

أنذرت النيابة المصرية رامز جلال بعدم عرض برنامجه المقبل 

«رامز واكل الجو}، وذلك بعد شكوى تقدم بها أشرف عاطف 

يتهمه فيها بسرقة فكرة البرنامج.

الجمعة 2015/05/29 - السنة 37 العدد 9932

ميزانيـــة العـــرض تكفـــي لإقامة 

أكثـــر مـــن عشـــر مســـرحيات، أو 

لإعالـــة أهالـــي الشـــهداء اللذين 

يحكي العرض عنهم

 ◄

شهدت العاصمة دمشق عرضا مسرحيا 
مــــــن إخــــــراج ممــــــدوح الأطــــــرش بعنوان 
ــــــذي يمكن  ــــــى الشــــــمس“، ال ــــــق إل ”الطري
ــــــاره الأضخم إنتاجيا في الســــــنوات  اعتب
الخمــــــس الأخيرة فــــــي ســــــوريا، كما تم 
عرضه بالمسرح الأضخم في سوريا وهو 
دار الأوبرا، إذ تم الترويج للعرض بوصفه 
ــــــوزكال الذي يعتبر من أضخم  ينتمي للمي
الإنتاجــــــات المســــــرحيّة إن تم العمل عليه 

بحرفية.

} لاهــاي (هولنــدا) - تعـــرض جمعية البيت 
العراقـــي بالتعاون مـــع رابطة بابـــل للكتاب 
والفنانـــين فـــي لاهـــاي الهولندية مســـاء غد 
الســـبت 30 مايو الجاري، فيلـــم ”بغداد: حلم 
للمخـــرج العراقـــي فيصل الياســـري  وردي“ 

المأخوذ عن رواية لميسلون هادي.
هذا ويشـــفع عـــرض الفيلم بمداخلـــة للكاتب 
جاســـم المطيـــر عن ثيمـــة القصـــة والإخراج، 
إضافـــة إلـــى مداخلـــة نقدية للشـــاعر خزعل 
الماجدي، يليهما نقاش مفتوح تديره باســـمة 
بغـــدادي مع مخـــرج العمل فيصل الياســـري 

وبطلته هند كامل.
ويوثق الياسري في فيلمه ”بغداد: حلم وردي“ 
معانـــاة العراقيين وهمومهم أثنـــاء الاحتلال 
الأميركـــي لبلادهـــم، ومحاولتـــه زرع التفرقة 
بينهم وما نجم عنها من عنف طائفي ما زالت 

آثاره إلى الآن.
والفيلم مأخـــوذ من رواية ”حلـــم وردي فاتح 
للروائيـــة العراقية ميســـلون هادي،  اللـــون“ 
وتشارك فيه نخبة كبيرة من الممثلين العراقيين 

أبرزهم ســـامي عبدالحميد وهند كامل وأميرة 
جواد وســـمر محمـــد وفلاح إبراهيـــم وإنعام 

الربيعي وخليل فاضل خليل وآلاء نجم.
وعـــن الفيلـــم يقول فيصـــل الياســـري ”أردت 
مـــن خلالـــه أن أروي قصة ســـينمائية عراقية 
وتحديـــدا بغداديـــة عـــن مصائـــر مواطنـــين 
يصرون علـــى العيش في بغداد في ســـنوات 
الاحتـــلال وعلـــى تحـــدّي الأوضـــاع الصعبة 
والتعلق بالبيت والشـــارع والحـــي والمدينة، 
وهنا أعتقد بأن الرسالة واضحة والاستنتاج 

أتركه للمشاهدين“.
ويعـــدّ المخـــرج فيصـــل الياســـري مـــن أبرز 
مخرجي الســـينما العراقيـــة والعربية، إذ له 
مســـاهمات عديدة في كتابة وإخراج مجموعة 
من الأفلام الســـينمائية المتنوعة التي جاوزت 
الســـبعة عشـــر فيلما روائيا طويلا، فضلا عن 
مجموعة مـــن الأفلام الوثائقية والتســـجيلية 
كان مـــن بينهـــا الأفـــلام العراقيـــة: ”الرأس“، 
”النهر“، ”القناص“، ”بابل حبيبتي“ و“الأميرة 

والنهر“.

قدم غاليري ”أثر“ في 12 مايو الجاري بجدة النســــــخة الرابعة لـ“مواهب ســــــعودية شابة“، 
التي حملت شعار ”ستون بالمئة“ في إشارة إلى نسبة الشباب في المجتمعات على مستوى 

العالم.

المعرض يتنوع بين التجريدية والمفاهيمية والانطباعية

فيلم {بغداد: حلم وردي} يعرض في هولندا

بذخ سينوغرافي يسقط في استعراض مفرغ



} نيويــورك - رحـــب العديد مـــن الصحفيين 
والمنظمـــات المهتمـــة بالدفاع عـــن الحريات 
الصحفيـــة، بقرار مجلس الأمـــن حول حماية 
الصحفييـــن، لكنهم تســـاءلوا عن جدوى هذه 
القرارات في ظل الهوة الواســـعة بين الواقع 
فـــي المناطق التي تســـيطر عليهـــا النزاعات 
المســـلحة وخاصة في الشرق الأوسط، وبين 
قـــدرة المنظمـــات الدولية علـــى تطبيق هذه 

القرارات وتأمين حماية حقيقية للصحفيين.
والقـــرار الـــذي تبناه المجلـــس بالإجماع 
يدعو أيضا إلى إطلاق سراح جميع المهنيين 
بوسائل الإعلام الذين خطفوا أو أخذوا رهائن 
فـــي مناطق الصراع المســـلح. وطالب بنهاية 
للحصانة من العقـــاب التي يحظى بها أولئك 

الذين ارتكبوا جرائم عنف ضد صحفيين.
ويقول مراقبـــون إن الأمم المتحدة معنية 
بإصدار قرارات والمســـاهمة بشـــكل فعال في 
اتخاذ كافة الإجـــراءات لـتأمين أقصى حماية 
ممكنـــة للصحفيين، بغـــض النظر عن ظروف 
بعض المناطق التي لا يمكن الســـيطرة عليها 
وبالتالي تقع على عاتق الصحفيين أنفســـهم 
مهمة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايتهم في 

حال رغبوا في المخاطرة.
من جانبه أشاد أمين عام منظمة صحفيون 
بلا حـــدود كريســـتوف دولوار بعقد جلســـة 
فـــي مجلس الأمن تتنـــاول حماية الصحفيين 
وإصـــدار قرار دولي بهذا الشـــأن يشـــدد على 
العلاقة بين الحق في حرية التعبير والحاجة 

لحماية الصحفيين.
وطلبـــت منظمة صحفيون بـــلا حدود من 
مجلس الأمـــن وضع آلية مراقبـــة فعالة بهذا 
الخصوص واســـتحداث منصب ممثل خاص 
للأمين العام ليكون معنياً بحماية الصحفيين.
وقال أمين عام المنظمة إن الممثل الخاص 
يجب أن يختص بالمراقبة والمتابعة لضمان 
امتثال الدول الأعضاء لالتزاماتها وفق قراري 

المجلـــس 1738 الصادر في عـــام 2006 والقرار 
الجديد الـــذي أصدره مجلس الأمـــن الدولي، 

أمس الأول.
ولاحظ دولوار بأن التقديرات تشير إلى أن 
90 بالمئة من الجرائم ضد الصحفيين ترتكب 
دون أي عقـــاب أو مقاضاة لاحقـــة.. مبيناً أن 
منظمـــة صحفيـــون بلا حدود ترحب بإنشـــاء 
إطار عمل للمحاسبة لحماية الصحفيين ضمن 

بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وتقـــول منظمـــة صحفيون بلا حـــدود إن 
66 صحفيـــا قتلوا في 2014 فيمـــا قتل 25 منذ 
بدايـــة العام الحالي وأكثر مـــن 700 على مدى 

السنوات العشر الماضية.
وكان القـــرار الأممي الـــذي اتخذه مجلس 
الأمـــن الدولـــي حث كافـــة الدول علـــى اتخاذ 
الخطـــوات المناســـبة لضمان المســـاءلة عن 
الجرائـــم التـــي ارتكبـــت ضـــد الصحفييـــن 
وموظفي وســـائط الإعلام والأفراد المرتبطين 

بهم في حالات النزاع المسلح.
وصاغت القـــرار ليتوانيـــا رئيس مجلس 
الأمـــن للشـــهر الحالـــي والتـــي رأس وزيـــر 

خارجيتها ليناس لينكيفشيوس الاجتماع.
وأشار أعضاء بمجلس الأمن ودول أخرى 
أعضاء بالأمم المتحدة إلى أعمال القتل بقطع 
الرأس لصحفيين غربيين على أيدي متشددي 
تنظيم الدولة الاسلامية -الذين استولوا على 
مناطق واســـعة في ســـوريا والعـــراق- كأحد 

الأمثلة الأكثر بشاعة للعنف ضد الصحفيين.
وقال لينكيفشيوس ”سوريا مازالت المكان 
الأكثر هـــلاكا للصحفيين… حوالي 80 صحفيا 
علـــى الأقل قتلوا في ســـوريا منذ بدأ الصراع 
هنـــاك فـــي 2011 . المركزان الثانـــي والثالث 
فـــي وفيات الصحفييـــن يتقاســـمهما العراق 

وأوكرانيا“.
وأعـــاد يان الياســـون نائب الأميـــن العام 
للأمـــم المتحـــدة تذكيـــر أعضـــاء المجلـــس 
الخمســـة عشـــر بـــأن الصحفييـــن المحليين 
يواجهـــون أكثـــر المخاطـــر. وقـــال ”يجب ألا 
ننســـى أن حوالـــي 95 بالمئة مـــن أعمال قتل 
الصحفييـــن في الصراعات المســـلحة تتعلق 
بصحفيين محليين وهي تلقى تغطية إعلامية 
أقـــل“ من المراســـلين الغربييـــن الذين قتلهم 

تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية. وبالإضافـــة إلى 
سوريا والعراق أشـــار متحدثون إلى معاملة 
الصحفييـــن فـــي إيـــران وروســـيا وأوكرانيا 

وبوروندي ودول أخرى.
وأشارت ســـامنثا باور السفيرة الأميركية 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة أيضـــا إلـــى إثيوبيـــا 
وأذربيجان كبلدين يتعرض فيهما الصحفيون 

لمخاطر.
غير أن قرارات الأمم المتحدة بهذا الشـــأن 
لاتلقى أي صدى لدى التنظيم المتطرف، حيث 
تحدثـــت تقارير صحفية عـــن إصدار ”داعش“ 
لقائمة بأسماء 6 صحفيين من محافظة صلاح 
الديـــن العراقية، يحرض فيهـــا عناصره على 

ملاحقتهم وتصفيتهم“.
وحذرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة 
فـــي العـــراق، أول أمس أيضا، مـــن تحريض 
عصابات داعش الإرهابية على ملاحقة ســـتة 

من صحفيي صلاح الدين.
وذكرت الجمعية في بيان لها أن ”عصابات 
داعش الإرهابية أصدرت هذا الأسبوع، قائمة 
بأســـماء 6 صحفييـــن مـــن محافظـــة صـــلاح 

الدين، تحرض فيهـــا عناصرها على ملاحقتم 
وتصفيتهم“.

وقالـــت إن“جمعيـــة الدفـــاع عـــن حريـــة 
الصحافة اطلعت على القائمة المذكورة، التي 
وزعتها عناصر التنظيم في قضائي الشـــرقاط 
والحويجـــة وتحمـــل ختمهـــا، كمـــا اتصلت 
الجمعية بالصحفيين المدرجة أســـماؤهم في 

القائمة، للتأكد من وجودهم في أماكن آمنة“.
وقالـــت ”إن داعـــش وصـــف، الصحفيين 
بـ”المضللين، الذين يروجون للجهاد على أنه 
عمـــل تكفيري إرهابي“، وقال أنه ســـيلاحقهم 
أينمـــا وجدوا“.وأشـــارت الجمعيـــة إلـــى أن 
”القائمة جـــاء فيها أســـماء 6 صحفيين كانوا 
يعملـــون فـــي محافظة صلاح الدين بوســـائل 
إعـــلام مختلفـــة هـــم كل مـــن مـــروان ناجـــي 
جبارة، خميس محمد الخزرجي، علي موســـى 
الجبوري، وســـام الخزرجي، علـــي الحمداني 

وحسين علي الخزرجي“.
ونوهـــت إلى أن ”هذه هي المـــرة الثانية، 
منذ 10 مايـــو 2014، التي أصدرت فيها داعش 
قائمة بأسماء صحفيين يحرض فيها عناصره 

علـــى ملاحقتهـــم، إذ ضمـــت القائمـــة الأولى 
أســـماء 9 صحفيين، بعضهم تكررت أسماؤهم 

في القائمة الثانية“.
وقـــال البيـــان ”إن الجمعيـــة المدافعة عن 
حريـــة الصحافـــة إذ تعرب عن قلقها الشـــديد 
لاســـتمرار تهديد تنظيـــم داعـــش للعديد من 
الصحفيين في صـــلاح الدين، تدعو الحكومة 
والأجهـــزة الأمنيـــة إلـــى حمايتهـــم، وأخـــذ 
تهديـــدات داعـــش على محمل الجد، لا ســـيما 
وأن الصحفييـــن فـــي محافظة صـــلاح الدين 
يتوقعون امتـــلاك تنظيم داعش قاعدة بيانات 

واسعة لجميع صحفيي المحافظة“.

[ سوريا أكثر البلدان خطرا على الصحفيين [ المتطرفون ينشرون قوائم لتصفية الصحفيين
يبحث الصحفيون الذين يعملون في مناطق النزاع عن ســــــبل لحمايتهم من شــــــتى أنواع 
ــــــي تحيط بهم، رغم أن القــــــرارات الدولية تبقى عاجزة عــــــن الوصول إليهم  المخاطــــــر الت

واتخاذ إجراءات عملية خاصة في مناطق سيطرة تنظيم داعش المتطرف.

الصحفيون في مناطق النزاع يتحملون مسؤولية حمايتهم وحدهم

القرارات الدولية لحماية الصحفيين لا تجد صدى لها في العراق وسوريا
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ميديا
{الإعـــلام الآن يقـــف فـــي مواجهـــة كل قضايا التخلـــف والجهل 
والاعتداءات المتكررة وذلك بنشـــر القيم والتوعية المســـتمرة 

عبر القنوات الفضائية والإذاعة والمؤسسات الصحفية}.
عبد المنعم بن منصور الحسني
وزير الإعلام العماني

{معظم الإعلام المصري ســـقط في امتحان إعلاء سقف حرية الإعلام 
في الدولة، عار على أي إعلامي يطالب سلطة تنفيذية بالتدخل لغلق 

برنامج أو قصف قلم أو تقييد إعلامي}.
عبد الرحيم علي
إعلامي مصري

{أصبحـــت وســـائل الإعلام الحديثـــة من أهم أنواع الســـلاح الذي 
تتســـلح به الحركات الإرهابية لبث الرســـائل وتحقيق الأهداف، 
ولذلك لا بد من خلق وعي مجتمعي بتكتيكات هذه الجماعات}.
عيسي الحمادي
وزير الإعلام البحريني

الصحفـــي  الكاتـــب  تفاجـــأ   - اســطنبول   {
الأميركـــي ســـتيفين كينـــزر برفع الســـلطات 
التركيـــة اســـمه فـــي اللحظـــات الأخيـــرة من 
قائمة الصحفيين المقـــرر تكريمهم في جائزة 
”المواطنـــة الفخريـــة“ في حفـــل بمدينة غازي 
عنتاب بســـبب انتقـــاده للرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في مقال صحفي، بحسب وكالة 

جيهان التركية للأنباء.
وأوضـــح كينـــزر الحاصـــل علـــى جائزة 
بوليتـــزر، فـــي مقال لـــه بموقع ”ذا بوســـطن 
غلـــوب“ أنه جاء إلى مدينة غازي عنتاب تلبية 
للدعـــوة التي وجهت إليه في وقتٍ ســـابق، إلا 
أن أحد مساعدي أردوغان تدخل لشطب اسمه 
من قائمة الصحفيين المقرر تكريمهم، بســـبب 

مقال له انتقد فيه أردوغان.

وكان كينـــزر مدير مكتب صحيفة نيويورك 
تايمز في إسطنبول في الفترة بين 1996 و2000، 
وكتـــب تحقيقاً صحفياً عـــن حماية الموزاييك 
الروماني في محافظة غازي عنتاب تركيا، مما 

أدى إلى توافد ملايين السائحين على تركيا.
وجـــاء قـــرار منحـــه المواطنـــة الفخرية 
اعترافـــاً وتقديـــراً لـــه على جهـــوده في دعم 
الســـياحة التركيـــة. وحتى صبـــاح الثلاثاء، 
لم تكن هناك أي مؤشـــرات على إلغاء مراســـم 

الاحتفال بمنحه المواطنة الفخرية.
وقـــال كينـــزر في مطلـــع مقالـــه ”لقد كان 
أســـبوعا لـــم أر مثله مـــن قبل لا فـــي حياتي 
العملية ولا الشـــخصية“. وأضاف ”جئت إلى 
مدينة غازي عنتـــاب التركية، صباح الثلاثاء، 
مفعما بالفخر لدعـــوة رئيس البلدية ومجلس 

المدينـــة قبل أشـــهر من الآن لحضـــور الحفل 
لتكريمي بالمواطنة الفخرية، بســـبب أخباري 
التي ســـاهمت في إنقاذ أعمال الفسيسفساء 

الرومانية من مياه السيول“.
وسبق أن كتب الصحفي الأميركي كينزر، 
مقـــالاً في الرابع من ينايـــر الماضي لصحيفة 
”بوســـطن غلـــوب“ أورد فيه فقـــرة ينتقد فيها 

أردوغان.

وجـــاء فيهـــا أن الرئيـــس التركي ”ضحى 
بالكثيـــر مـــن قوى بـــلاده الاســـتراتيجية في 
الســـنة الأخيرة“، مضيفـــاً ”وبطريقة مفاجئة 
ومثيـــرة للدهشـــة أصبحت تركيـــا حليفاً من 

جهنم“.
وجاء في النقد أيضـــاً ”وبتخريب علاقات 
تركيا التي نسجت بعناية مع مصر وإسرائيل 
وســـوريا، أضعف أرودغان بلاده وســـاعد في 

عدم استقرار الشرق الأوسط“.
وتابـــع، أن أردوغان الـــذي كان ينظر إليه 
بوصفه رجلاً عصريـــاً يتمتع بالمهارات، فإنه 
”يجلـــس الآن في قصر من 1000 غرفة، يشـــجب 
الاتحاد الأوروبي ويأمـــر باعتقال الصحفيين 
ويرفع صوته ضـــد التنانير القصيرة وتنظيم 

النسل“.

الأمن السوداني يعيد طباعة عدد قديم من صحيفة أعلنت إضرابها
أميرة الحبر

} وجـــد الصحفيون والقراء صحيفة الميدان 
الناطقة باســـم الحزب الشـــيوعي السوداني 
تتصدر المكتبات بعـــد أن أعلن طاقمها أمس 
وقوفه مع الصحفيين في إضرابهم عن العمل 

بالتوقف عن الصدور.
واتضـــح لاحقاً أن جهاز الأمن الســـوداني 
قام بإعـــادة طباعة عدد قديم لإفشـــال إضراب 
الصحيفة والتشـــويش على موقفهـــا المعلن 
بالتوقف عن الصدور احتجاحا على مصادرة 
الســـلطات الأمنية عشـــر صحـــف ومنعها من 
التوزيع بعد اكتمال طباعتها الاثنين الماضي 

دون إبداء أي أسباب.
وعلمـــت ”العرب“ أن المطبعـــة أكدت أنها 
تلقـــت أوامر مباشـــرة من جهاز الأمن بنشـــر 

العدد القديم.
وأصـــدرت الصحيفـــة بيانـــا توضيحيـــا 
حصلـــت عليـــه ”العـــرب“ تؤكد فيه تمســـكها 
وإلتزامها بقرار شبكة الصحفيين السودانيين 
بالتوقف عن الكتابـــة احتجاجاً على مصادرة 
جهاز الأمـــن للصحف، وتعليق صدور صحف 
أخـــرى، و قررت الاحتجاب عـــن الصدور ليوم 

الخميس 28 مايو 2015.
وأضـــاف البيـــان أنـــه في صبيحـــة أمس 
الخميـــس  28 مايـــو 2015 ودون علـــم إدارة 

تحرير الصحيفة، تمـــت طباعة وتوزيع العدد 
رقـــم (2965) الصادر من قبـــل بتاريخ 14 مايو 
الجـــاري، جراء اختـــراق البريـــد الالكتروني 
لصحيفة من جهة معادية للحزب الشـــيوعي، 
وإرســـال نسخة قديمة للمطبعة من أجل إيهام 
القـــراء بأن (الميدان) لم تلتـــزم بقرار إضراب 
الصحفيين ولخلق بلبلة وســـط القراء والرأي 

العام الصحفي.
وكدأبها  وأوضـــح البيـــان أن ”الميـــدان“ 
قادرة على هزيمة هذه المخططات المســـتمرة 
منذ صـــدور الصحيفة العلني في أبريل 2007، 
ســـواء كانـــت الرقابـــة القبليـــة أم المصادرة 
من المطبعة أم الشـــكوى فـــي نيابة الصحافة 
والجرائم الموجهة ضد الدولة، وأنها ســـتظل 
دومـــاً ضـــد تقييد الصحـــف ومـــع المقاومة 

الصحفية ضد تدخلات جهاز الأمن.
هـــذا و قد شـــرعت إدارة تحرير الصحيفة 
في عدد مـــن الإجراءات القانونيـــة ما يضمن 
حقوقهـــا ويحمـــي ظهرهـــا وظهـــر الحـــزب 

الشيوعي الناطقة باسمه.
مـــن جهته وصف عادل كلـــر عضو اللجنة 
التنفيذية لشـــبكة الصحفيين السودانيين، ما 
حـــدث بأنه  تصرف مرفـــوض جملة وتفصيلاً 
إن هـــذا يدل عن هلع الجهات  وقال لـ”العرب“ 
التي قامت به، ويكشـــف عن رهاب السلطة من 
وحدة وتماســـك الصف الصحفي المكون من 

غمـــار المحررين الذين لا مقدرة للســـلطة على 
ترغيبهم ولا ترهيبهم.

وأكد كلر دعم الشـــبكة لخطـــوات الميدان 
كصحيفـــة في طرق أبواب القضاء ضد جريمة 

انتحال صفتها وتوزيعها دون علم أو إذن.

ووجدت الخطوة استهجان واستهزاء من 
الصحفيين الســـودانيين الذين أكـــدوا بأنها 
تعكس مدى ســـذاجة وانعدام مهنية السلطات 
الأمنية التي تكشف كل يوم جهلا في تعاملها 

مع الصحافة والصحفيين، على حد قولهم.

السلطات السودانية فشلت في التحايل على إضراب الصحفيين

ستيفين كينزر:
أردوغان يأمر من قصره 

باعتقال الصحفيين ويرفع 
صوته ضد التنانير القصيرة

كريستوف دولوار:
90 بالمئة من الجرائم ضد 

الصحفيين ترتكب دون أي 
عقاب أو مقاضاة لاحقة

أردوغان لا ينسى صحفيا انتقده

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ تستضيف الجامعة الأميركية 
في دبي الدورة الرابعة والعشرين 

للمؤتمر الدولي لمركز معلومات 
واتصالات وسائل الإعلام الآسيوية 

والذي يعقد بين ١٠ و١٣ يونيو المقبل 
تحت عنوان ”التواصل الإلكتروني في 

آسيا: القيم، التقنيات والتحديات“.

◄ تعهّد رئيس مجلس الصحافة 
والمطبوعات الصحفية، فضل 

الله محمد، بعرض مذكرة شبكة 
الصحفيين السودانيين الاحتجاجية 

على تعليق صدور أربع صحف 
ومصادرة ١٠ صحف يوم الإثنين، على 

هيئة المجلس في أقرب فرصة للنظر 
فيها وإبداء الرأي حولها.

◄ قال حسن عماد مكاوي رئيس 
جمعية خريجي الإعلام إن اللجنة 

الوطنية لإعادة صياغة قوانين 
الصحافة والإعلام في مصر قد انتهت 

من صياغة قوانين الإعلام وهي الآن 
في مرحلة الحوار المجتمعي وسيتم 
عرض القوانين على رئيس الوزراء 

ورئيس الجمهورية قريبا.

◄ أعرب النوري اللجمي رئيس هيئة 
الاتصال السمعي البصري في تونس 
عن أمله في أن يكتمل نصاب الهيئة 

الأسبوع القادم. وبين أن رئاسة 
الحكومة هي من تنظر في الأسماء 

التي رشحتها نقابة الصحفيين 
وجمعية القضاة لسد الأماكن الشاغرة 

في الهيئة.

◄ كشف صلاح عبد المعبود، عضو 
الهيئة العليا لحزب النور السلفي، 
عن وجود نية لدى الحزب لإطلاق 

قناة فضائية تتحدث باسم الحزب، 
وتعبر عن الفكر السلفي، بحيث 

يسمح بظهور مشايخ الدعوة السلفية 
عبر شاشتها، لكن يعطلها التمويل 
والمستلزمات التي تحتاجها القناة.

باختصار

مشكلة داعش مع الصحفيين 
{مضلليـــن}  يعتبرهـــم  أنـــه 
ويروجون للجهاد على أنه عمل 

تكفيري إرهابي

◄



أثـــارت إحصائيـــات وزارتـــي   – الريــاض   {
الخدمة الاجتماعية والتخطيط في السعودية 
التي أكدت أن ثلث السعوديات فوق الـ٣٠ عاما 
لسن متزوجات جدلا واسعا على موقع تويتر.

وقد شكل الزواج القضية الأولى لنقاشات 
السعوديين على تويتر في الساعات الماضية.

واحتل هاشـــتاغ ثلث السعوديات عوانس 
مراتب متقدمة على قائمات الهاشتاغات الأكثر 

شيوعا في العربية السعودية.
واعترض كثيـــرون عن كلمة ”عانس“ لأنها 
مرتبطة أساسا بالرجل. وكتب مغرد ”أولا: لقب 
عانـــس ليس عيبا، ثانيا: النســـاء لو يحصلن 
على حقوقهن كاملة دون إلزامية وجود الرجل 

لما فكرن في الزواج أصلا“.
وكتبت ناشـــطة ”العنوسة أو قطار الزواج 
كذبة ذكورية تقرّ للمرأة مدة صلوحية يستطيع 

بها الذكر أن يلوي ذراع الأنثى“.
وقالت أخـــرى ”الصحيح عازبة وليســـت 
عانســـا، العزوبيـــة ليســـت النهايـــة، فكم من 
عازبة سعيدة ناجحة ومكرمة وكم من متزوجة 
تعيســـة ومهانـــة قضـــت ســـنوات عمرها في 
أروقة الـمحاكم تتوسل أطفالها أو طـلاقها من 

معنف“.
وقالت مغـــردة ”مازالت المرأة الســـعودية 
يخضعهـــا المجتمع الذكوري (لســـباق الزمن) 
باســـم العنوســـة من أجل ترســـيخ أن قيمتها 

تكمن فقط في الزواج والتناسل“.
وفي نفس الســـياق جـــاء ”مجتمع يحصر 
الهدف من خلق الأنثى في الزواج والتناســـل 
يُزعجـــه وضع فتاة اختـــارت ألا تتزوج بينما 

يتغاضى عن رجل اتخذ نفس القرار“.
وتساءلت مغردة ”طيب والرجال العوانس 
كم عددهم بما أن نســـبة الذكور بالســـعودية 
أعلى من الإناث وإلا شـــاطرين تحسبون عمر 

المرأة وخطواتها فقط“.
وانشغل مغردون بتحليل أسباب ”عنوسة“ 
السعوديات. واشتكى أغلب المغردين من غلاء 

المهور، وكثرة تكاليف الزواج.
ودعا كثيـــرون إلى تعـــدد الزوجات. وقال 
مغرد ”مـــن ينادي بالتعدد لحل مشـــكلة #ثلث 
الســـعوديات عوانـــس يدرك تماما أن نســـبة 
كبيرة من الرجال لا يتحملون مسؤولية نصف 

امرأة فكيف تحثهم على تعدد الزوجات!!“.
وتناول البعـــض جملة مـــن الحلول، مثل 
الدعـــوة إلـــى مزيـــد مـــن الانفتاح علـــى غير 

السعوديين.
وتقول مغردة إن على المجتمع الســـعودي 
أن يقبـــل بتزويـــج الســـعودية مـــن الأجانب. 
وعقدت مغردات مقارنات ســـاخرة بين الرجل 

السعودي والرجل الأجنبي.
بعض المغردين شـــككوا في هـــذه الأرقام، 
واعتبروا أن العزوف عن الزواج ظاهرة عالمية.

تحمـــل  إلـــى  العازبـــين  نشـــطاء،  ودعـــا 
المســـؤولية، وعدم النظر إلـــى الزواج على أنه 

إشباع الرغبات الجنسية.

} دمشــق – ليـــس صحيحـــا ما تدعيـــه دولة 
الخلافـــة بأن الآثار أصنـــام وجب هدمها ”كي 
لا تعبـــد من دون الله“، فقـــد أثبت الواقع أنها 
تجارة رابحة تدر ملايين الدولارات، فأصبحت 
التنظيمات الإسلامية المتطرفة تصدر تصاريح 
لنبـــش المواقـــع الأثرية وتقـــف وراء صفحات 

على الشبكات الاجتماعية لترويجها.
 اســـتقطبت صفحة على موقـــع التواصل 
الاجتماعي فيســـبوك تحت اســـم ”آثار للبيع 
من سوريا“ اهتماما عالميا غير مسبوق. وبعد 

الضجة حجب موقع فيسبوك الصفحة.
وظهرت في غضون ساعات قليلة صفحات 
أخرى مماثلة لم تلق نفس الشـــعبية. الصفحة 
نشـــرت صورا لمجموعة قطع أثرية قالت إنها 
من ســـوريا، كتب تحتها ”للبيع التواصل على 
الخاص، المصدر ســـوريا والبيع والتسليم في 

تركيا“.
جديـــدا  أســـلوبا  إلا  الصفحـــة  وليســـت 
للتسويق وتصريف القطع، ويأتي العراق في 
المرتبة الثانية بعد تركيا كبوابة لتهريب الآثار 

السورية. بينما يُعدّ لبنان البلد الأول المتعاون 
في مجال تســـليم الآثار الســـورية. وبين حين 
وآخر يتم ضبـــط كميات وقطـــع ومصادرتها 
على الحـــدود، دون القدرة على تنظيم الحدود 
الخاصة بالتهريب خاصـــة من جهة القلمون، 

لدراسات الآثار. بحسب مركز ”مدماك“ 
وتنشـــر بشـــكل يومـــي عشـــرات الصور 

لمقتنيات أثرية سورية.
ولعـــلّ ســـيطرة تنظيم الدولة الإســـلامية 
داعـــش علـــى مدينة تدمـــر، أحد أبـــرز المعالم 
التاريخية في ســـوريا، أعاد تجارة الآثار إلى 

الواجهة.
تعـــرض الصفحـــة قطعا أثريـــة تعود إلى 
حقب تاريخية قديمة، وبعضها أرفق بشـــهادة 
تعريفية، مـــن مجوهرات وتماثيـــل، وأحجار 
كريمـــة، وســـيوف، وقطع نقديـــة وعملات في 
حالة جيدة جدا، ما يشـــير، وفق بعضهم، إلى 
أن وراءها أناســـا متخصصين في علم الآثار، 
يعرفـــون تماما كيفيـــة التنقيب واســـتخراج 

القطع ومكان تواجدها.
ويؤكد خبـــراء أنه لا يمكن الحكم إن كانت 
القطـــع أصليـــة أو مقلـــدة إلا بعـــد معاينتها 

والتدقيق في تفاصيلها الصغيرة.
هذا جزء من القصة فحســـب، فالحرب في 
ســـوريا لم ترحم حضارة هـــذا البلد العريقة، 
حيث تناقل ناشـــطون صورة إشـــعار يسمح 
لحاملـــه بالتنقيب عن الآثار في محافظة حماة 

وعليهـــا موافقة ”جبهة النصـــرة“ فرع تنظيم 
القاعدة في ســـوريا، والتي تســـيطر على تلك 

المنطقة.
يأتـــي هـــذا بعـــد أن نشـــرت مواقـــع على 
الإنترنـــت ورقـــة أصدرها ”قســـم الآثـــار“ من 
”ديوان الركاز“ التابـــع لتنظيم داعش، مفادها 
تقديم تسهيلات وعدم التعرّض لحامل الورقة 
كونـــه ”خبير آثـــار“، وحملت أختـــام التنظيم 

المتطرف إضافة إلى صورة رايته.
ويرى مراقبـــون، أن مناطـــق التماس بين 
النظام الســـوري وتنظيم داعش تشـــهد عادة 
هـــدوءا نســـبيا، إلا في المناطـــق ذات الأهمية 
المادية، إذ يقول ناشطون إن حروبا اقتصادية 
دارت بـــين ضبـــاط النظام الســـوري وتنظيم 
داعـــش. الجدير بالذكـــر أن قـــوات النظام لم 
تشـــن حربا فعلية على تنظيم داعش، فالحرب 
لـــم تندلع بين النظام وداعـــش إلا في المناطق 
الغنية بالنفط والفوســـفات والغاز أو المناطق 
الأثرية، وهي عموما وجهة التنظيم، بحســـب 

ناشطين من داخل سوريا.
الناشـــطة  ولا تكتفي التنظيمات المتطرفة 
وتشـــويه  حاضرهـــا،  بســـرقة  ســـوريا  فـــي 
مســـتقبلها، بل تمادت لتســـرق الماضي الذي 

يعود إلى آلاف السنين.
ويتورط العديد من الفصائل العسكرية في 
عمليـــات التنقيب والمتاجرة بالآثار الســـورية 
وعلى رأســـها الجيش النظامي والميليشـــيات 

السورية والأجنبية التابعة له.
وعلى الشـــبكات الاجتماعيـــة يؤكد الكثير 
مـــن الســـوريين أن النظـــام دمـــر الكثيـــر من 
المواقـــع الأثريـــة وتاجر بهـــا، بالمعنى المادي، 

حيث تنتشر مافيا لتهريب الآثار يشرف عليها 
المتنفـــذون في النظام ولعل رفعت الأســـد كان 

أشهرهم قبل عقود“.
ويقول خبير أثـــار ”الذين يرون أنّ داعش 
أخطر، هؤلاء على الأرجح لا يعرفون ممارسات 
النظام السابقة عبر تاريخه، بتهديم وتخريب 
المواقع الأثرية طوال عقـــود من تاريخ حكمه، 
أما الذين يرون النظام خطرا أكبر، فذلك لأنهم 

يعرفون تاريخه“.
من جانب آخر نشطت الزيارات الافتراضيّة 

للمواقع الأثرية في سوريا وخاصة تدمر.
وتوفّـــر بعـــض المواقـــع العالميـــة المهتمة 
افتراضيّة،  جـــولات  والرحـــلات،  بالســـياحة 
تســـتقطب الـــزوار، منها موقـــع ”كامينا ٣٦٠“ 
الألماني الذي يوفر لزوّاره رحلة افتراضية في 

مدينة تدمر.
تبـــدأ الرحلة الافتراضية بين أعمدة الموقع 
الأثري المـــدرج على لائحة اليونســـكو قبل أن 
يتنقل بين بقيـــة مواقع المدينـــة. يمكن للزائر 
مثـــلا الانتقال إلى القلعة، وإلى المدرج الأثري، 

وحتى السير بين المعابد الأثرية والحمامات.
ويتناقـــل المهتمون بالآثـــار روابط مواقع 

الزيارات الافتراضية بشكل كبير.
وأعدت مديرية الآثار والمتاحف الســـورية 
بدورهـــا خارطـــة تفاعليـــة للمواقـــع الأثريّة 
المدمرة في ســـوريا بدائية التصميم اقتصرت 
على محاولة توثيق إلكترونية مقرونة ببعض 
الصـــور، إلا أن الخارطـــة، المتوفـــرة باللغتين 
العربيـــة والإنكليزية، انتشـــرت في أوســـاط 
المهتمين بالآثار، لما تحويه من معلومات قيمة. 

أبرزها أن ٧٤٣ موقعا أثريا تعرضت للتدمير.
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أبرز تغريدات العرب

اليمنمصرالعراق

تونسعمان

تابعوا

@Ayadjamaladdin
الأنظمة في الشـــرق الاوسط  في 
مركب واحد. إما استقرار للجميع 

وإما داعش ستكون البديل.
******

@2004Noor
ليس عراق الرافديـــن.. بل عراق 
الثلاثـــة روافـــد "دجلـــة والفرات 

ودماء الشباب"!
******

@Al_8AE9R
فـــي العراق لم يتفقوا على اســـم 
المعركة ويريدون الانتصار فيها.

 ******
 @eyad1949
هـــل فـــات الوقت علـــى مواجهة 
داعـــش بمزيـــج مـــن السياســـة 
والحـــرب بدلا من الحـــرب فقط؟ 
جرّبوا إنقاذ الشباب من الإحباط، 

ووقف التآمر على بيئته.
******

@iranianaffairs
لـــم يـــدرك العراقيـــون أن تدمير 
العراق أرضا وشـــعبا وحضارة 
يعد ثأرا تاريخيا لإيران. تذكروا 
قاســـم  صـــورة  ظهـــور  مغـــزى 
الشاي  يحتسي  وهو  ســـليماني 
بالقرب من ضريح صدام حسين.

******
@Sabah_Nahi
معبـــر "ابزيبز" تحول من قنيطرة 
عابرة فـــي الانبار إلـــى ملاذ كل 
الهاربين الذيـــن يتوخون النجاة 

بانفسهم. يا لسخرية القدر.

@enas_eleribe
ثلاجه الموتي ناطحات السحاب!

******
@nbenotman
الغربية  للـــدول  نوجهـــه  تســـاؤل 
المعارضة لتســـليح الجيش؛ عندما 
تواجـــه أي دولـــة أوربيـــة تهديدا 
لأمنها هل يتم تســـليح الشعب في 
تلك الدولة أم تسليح جيشها؟

******
@aliwahida
فعلية  واضحة: -مصالحة  المطالب 
صلبة بصنع ليبي -دولة مؤسسات 
المهجرين  الامـــن -عـــودة  وبســـط 
-اســـتعادة الأموال -العودة للعمل 

-طي صفحة الماضي.
******

Lyonliby
للتعامل مع "فبراير" في ليبيا يجب 
الفصـــل بكل وضوح بـــين المفاهيم 
الآتيـــة: "ثـــورة فبرايـــر" و"حـــرب 
فبراير" و"دويلة فبراير". أنا مع من 

رحب بالأولى.
******

@Lyonliby
عصابـــة  أنشـــأتها  فبرايـــر  دولـــة 
مـــن اللصـــوص والمرضى نفســـيا 
والخونة والعملاء وأعداد كبيرة من 

السوقة والدهماء ولا تزال قائمة.
******

@AmrFarkash
الأولوية الأولـــى والثانية والثالثة 
فـــي ليبيـــا هـــي مكافحة الفســـاد 

مباشرة بعد مكافحة الارهاب.

@zsszalabri
مشـــكلة المرأة في المرأة.. وليست 
فـــي الـــذي يقـــال عنـــه "المجتمع 
الذكـــوري".. المـــرأة لـــم تنتصـــر 
للمـــرأة لا للتمييـــز. ضـــد الكوتا 

للنساء في عمان.
******

@AnnAlkindi
حتى أوروبـــا الديمقراطية لديها 
كوتا للنســـاء في مجالس الإدارة 
المجتمع العماني لا يشـــجع المرأة 

للوصول لذا لابد من الكوتا.
******

@dai
قانون الجزاء العماني وفقا لنص 
المادة (١٣٠ مكرر) يعاقب بالسجن 
حتـــى (١٠) ســـنوات كل من يثير 
النعـــرات الطائفية أو المذهبية أو 

يحرض عليها. حلو الكلام.
******

@ishaqsiabi
مـــن المناســـب أن ندعـــو الله في 
خطبـــة الجمعـــة أن يهـــدي غير 
المســـلمين الى الإســـلام، بدلا من 
جهنم،  بدخـــول  عليهـــم  الدعـــاء 

فالإسلام رسالة سلام.
******

@yahya200947
لو اهتم العرب ببناء خطط متقنة 
لاقتصاد قوي وتعليم جيد وتنمية 
متوازنة وفرص متساوية ومراكز 
ابحاث ودراسات مستقلة وقضاء 

نزيه واعلام مبصر لنجحوا.
******

@DrAl_Lawati  
هـــل واقع الإعلام يمتـــاز بالمهنية 
والحرية  والشفافية  والموضوعية 
في القضايا الوطنية والخارجية؟ 

لكم التقدير والجواب.

@JLo
جينيفر لوبيز
فنانة أميركية

@nabilelhalfawy
تأخر مصر فـــي إعلان دعم الأمير 
علي للفيفا ســـيفقد الموقف كثيرا 
من قيمته السياسية. لا يليق مثلا 

أن تفعلها استراليا قبلنا.
******

@azzamoh_20
هناك شـــخص ما يجلس في آخر 
العالـــم لا يعبـــأ بأي "هـــري" على 
فيسبوك وتويتر ويتابع سربا من 
النمـــل على الحائط وهو يســـقي 
الزرع وينصت للسكون.. يا بخته.

******
@nwy
فاكرين "مدرسة المشاغبين". مقارنة 
بما وصلنـــا إليه.. أقتـــرح تغيير 

اسمها إلى "مدرسة الراهبات".
******

@AlyaaGad
بالـــذات الميـــت يجـــب أن نغطـــي 
وجهـــه على الأقـــل ونحن نعرض 

صوره. لا تتاجروا بالموتى.
******

@LASTWISDOM1
مهنـــة الأول التضحيـــة بحياتـــه 
الثانـــي  مهنـــة  الوطـــن  ليبقـــى 
الاسترزاق من المآسي. الأول تحت 
التـــراب حـــي في القلـــوب الثاني 

تحت الأضواء ميت بعيدا عنها.
******

@sang81
وطـــن ملـــيء بالمبالغـــة والتكلف 
لدرجة ان البطل الخارق في نظري 
هو من يتصرف كشخص طبيعي.

@mmawari
الأربعة  بـــين  الســـرية  المعاهـــدة 
ونعمان  والإرياني  هـــادي  الكبار 
والآنسي ذهبت أدراج الرياح بعد 
أن أصيب ثلاثة منهم بالزهايمر.

******
@maldhabyani
حاولـــت  الحوثـــي  ميليشـــيا 
اختطافي من شـــقتي في صنعاء، 
إنهم يترصدون كالكلاب المسعورة 
كل من يحمل فـــي وجدانه الكلمة 

ويناهض مشاريعهم الإجرامية!
******

@ARJaber
كثيـــر منـــا لا يبحـــث لا يفكر ولا 
يختار بل يسير على ما وجد عليه 
أهله وأقاربه (في نفس الطابور).

******
@Judge_ALhitar
أيـــن الــــ٣٠ مليـــون دولار التـــي 
سلمتها السعودية لحكومة بحار 

لنقل العالقين؟
******

@najeebghallab
ان لـــم ينتفض المؤتمر الشـــعبي 
الانتهازيـــات  لمواجهـــة  العـــام 
السياسية التي تتحكم بمساراته 

الحالية فإنه سيتفكك وسينهار.
******

@abbasaldhaleai
لم ينتصـــر الحوثي الا بالخونة.. 
مـــن عفـــاش والمشـــائخ.. اقتلاع 
للعيش  ضرورة  اصبح  المشـــائخ 

بأمان مستقبلا.

ليبيا

سيطرة تنظيم داعش على مدينة تدمر، أحد أبرز المعالم التاريخية في سوريا، أعاد تجارة 
الآثار إلى الواجهة. وأصبحت الآثار تباع وتشــــــترى على فيسبوك فيما يقف آخرون على 

الأطلال بجولات سياحية افتراضية.

@hehe
التونســـي واترك  قُمْ للعمل أيها 
عنك من إشـــاعات "البتزوقي"٠٠٠ 

إنه "بيترول شعب المنافقين".
******

@chalbi
اتحاد الشغل ليس فوق المحاسبة 
و لا يحق لـــه التصرف كحزب أو 
كحكومـــة موازيـــة فـــي البـــلاد. 
فليلـــزم دوره وإذا كان لا بـــد من 
مســـؤوليتها  فليتحمل  المواجهة 

من يختارها.
******

@kimam
يطالب الدولة بالشـــغل لانه حق 
دستوري، ثاني أيام العمل يدخل 
في اضـــراب مفتوح لان الاضراب 
حـــق دســـتوري. شـــكون كتـــب 

الدستور؟
******

@MKais 
بعيد عـــن الشـــعبوية وبحيرات 
البترول ولماذا الترويكا ما عملت 
شـــيء.. قطـــاع البتـــرول فاســـد 
للنخـــاع وقليل من شـــفافية في 

مصلحة الجميع.
******

@Boukacheche_TN  
الحبيب بورقيبة: الحمد لله الذي 
فانصرفنا  بالبتـــرول..  يبتلنا  لم 
مشـــى  والبشـــر.  العقول  لتنمية 
العقـــل.. وقعد ســـؤال: #وينو_

البترول.

آثار سوريا: ما تركه النظام باعه داعش على فيسبوك

تويتر: قطار الزواج 

كذبة ذكورية

إطـــلاق صــفــحــات عــلــى موقع 

ـــوب جــديــد  فــيــســبــوك أســـل

للتسويــق وتصــريف القطــع 

الأثرية المنهوبة

◄

قال رئيس تطبيق سنابتشات إيفان سبيغل الأربعاء إنه يفكر في طرح أسهم شركته الناشئة في البورصة. ورفض سنابتشات 

ومقـــره في لوس أنجلس عام ٢٠١٣ عرض شـــراء من فيســـبوك بقيمـــة ثلاثة مليارات دولار. وينوي العمـــلاق الصيني {علي بابا} 

استثمار ٢٠٠ مليون دولار في خدمة الشركة الرائجة جدا في صفوف المراهقين والتي أطلقت في سبتمبر ٢٠١١.

ُ



} الربــاط - يعتبر شـــجر الأرز فـــي المغرب 
كنزا وطنيا، فهو عامل جذب سياحي من جهة، 
ومصدر رزق للرعاة وقطعانهم من جهة أخرى، 
كما أن خشب هذه الأشجار يحظى بإقبال كبير 

من قبل صانعي الخشب.
ورغـــم أنّ شـــجر الأرز الأطلســـي يغطـــي 
مساحات واســـعة من جبال المغرب، فإنّه أقل 
شـــهرة من أرز لبنان الذي لم يبق منه إلا 2000 
مقابل 134 ألف هكتار  هكتار في ”بـــلاد الأرز“ 

في المملكة المغربية.
بطلـــب  المغربيـــة  الحكومـــة  وتقدّمـــت 
لتصنيـــف غابـــات الأرز فـــي المملكـــة ضمن 
و“التـــراث  الحيـــوي“  المحيـــط  ”محميـــات 
العالمي“، وهو طلب ما زال قيد الدراســـة في 

منظمة اليونسكو.
وعلـــى مقربة من مدينة أزرو، في سلســـلة 
جبال الأطلس الأوســـط، حيـــث أحصيت أكبر 
مســـاحات هـــذه الأشـــجار، تنتصـــب وســـط 
الغابـــات المتراميـــة شـــجرة أرز ميتـــة يبلغ 
ارتفاعهـــا 42 متـــرا وعمرها يقارب 900 ســـنة 

وتحمل اسم ”غورو“.
وإن كانـــت هـــذه الشـــجرة التـــي تحمـــل 
اســـم ضابط فرنســـي إبـــان فترة الاســـتعمار 
الفرنســـي للمغـــرب، ترمز إلى عظمـــة غابات 
الأرز في جبال الأطلس المغربي وتثير إعجاب 
عشاق الســـياحة الجبلية، فإنها تعكس أيضا 
الهشاشـــة التي تهـــدّد هذا النـــوع النادر من 
الأشـــجار. ويعلق بـــدر الدين بســـباس، وهو 

شـــاب تونســـي جاء ليزور مدينة أزرو، ”هنا 
سويســـرا المغرب! إنها جميلة حقا“، مضيفا 
”جئت إلى هنا لزيـــارة هذه الغابة الجميلة في 
المغرب.. نصحتني بالمجيء صديقة سبق أن 
زارت المكان منذ ســـتة أشـــهر. قالت لي إنني 
سأشاهد القردة في كلّ مكان.. إنه مكان جميل 
لا يمكـــن رؤيته فـــي أي مكان آخـــر“. وتجذب 
غابـــات الأرز المغربيـــة الســـياح مـــن محبي 

الجبال والطبيعة.
وكانت السلطات المغربية قد أنشأت، قبل 
عقد من الزمن، منتزها وطنيا في مدينة إفران 
الواقعة في الأطلس المتوســـط، وذلك من أجل 
حمايـــة مجمل النظام البيئي وإعادة تشـــجير 

الغابات.
ويقـــول عبدالرحيـــم درو، مديـــر المتنزه 
الوطنـــي بإفـــران، ”خشـــب الأرز لدينا هو من 
أفضل نوعيات الخشـــب، وقد يصل سعره إلى 
أربعة عشر ألف درهم للمتر المكعب الواحد“.

ورغم اتساع المساحة والجذب السياحي، 
يعانـــي الأرز المغربـــي منـــذ عقـــود بســـبب 
التأثيـــرات المناخيـــة كالجفـــاف الذي ضرب 
المنطقة في الثمانينات ومطلع القرن الحالي، 
إضافة إلى تأثيرات الأنشـــطة البشرية بشكل 

عام.
ويعتبر عبدالرحمن هومـــي، الأمين العام 
للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة 
التصحـــر، أن ”التهديد الحقيقي“ الذي يحدق 
بغابـــات الأرز المغربيـــة يتمثـــل أساســـا في 

التغيّر المناخي.
ويحذر هذا المسؤول الحكومي قائلا ”إذا 
لم نفعل شيئا على المدى المتوسط والطويل، 
فإن انخفاض معدلات هطول الأمطار، وارتفاع 
والظواهـــر الطبيعية القوية  درجات الحرارة 
مثل الفيضانات، ستتســـبّب فـــي تغيير نطاق 

انتشار وتوزيع غابات الأرز“.

من جانبه، يوضح مديـــر المتنزه الوطني 
لمدينـــة إفران أنّ ”العجـــز المائي، إلى جانب 
اســـتقرار قطعـــان الماشـــية، أدّى إلى تراجع 

الأرز“.
وتحتضن المناطق التي يشـــملها المتنزه 
الوطنـــي لمدينـــة إفـــران أحـــد أكبـــر قطعان 
الماشـــية في المملكة بحوالـــي 800 ألف رأس 

من الأغنام والأبقار والماعز.
ولأجـــل الحفاظ على هذا الكنز الوطني من 
تهديد القطعان، وضعت الســـلطات المغربية 
سياسة شراكة مع الســـكان المحليين، تم من 
خلالها تحديـــد المناطق التي يمكن اعتمادها 
مراعـــي بعيدا عن الغابة، مـــع دفع تعويضات 
للرعاة بغرض شـــراء الأعلاف في أوقات ندرة 

أعشاب الرعي.
ويقول أحـــد الرعاة، من منطقة عين اللوح 
المحاذية لغابات الأرز، ”إن اختفت الغابة فإن 
كل شيء سيختفي، والناس هنا لا يدركون ذلك 
جيدا“، بل تدفعهم الظروف المعيشـــية أحيانا 

إلى سوء استغلالها.
وإضافـــة إلـــى تهديـــد المنـــاخ والرعاة، 
يقتات قرد البابون المستوطن في الغابة على 
قشـــر أشجار الأرز، بســـبب النقص الكبير في 
الكلأ الناجم عن الرعـــي المفرط، ممّا يضعف 

الأشجار ويؤدي إلى موتها تدريجا.
وفضلا عـــن كلّ هذه المشـــكلات، تتعرّض 
غابـــات الأرز إلى قطع الأشـــجار بشـــكل غير 
قانوني لبيع خشـــبها في سوق يقدّر فيها ثمن 
المتر المكعب الواحد بأربعة عشـــر ألف درهم 
(1300 يـــورو). ويـــؤدي ذلك إلى قطع أشـــجار 
عمرهـــا مئات الســـنين لا يســـتفيد المهرّبون 
سوى من أمتار قليلة منها لصعوبة نقلها كلها 

دون الوقوع في قبضة السلطات.
ورغم انتشـــار ظاهرة قطع الأشجار بشكل 
غير قانوني، يؤكـــد عبدالرحمن هومي بلهجة 
مطمئنـــة أن هذه الظاهرة ”لا تمثل ســـوى 10 
من أصل أكثـــر من 130 ألف هكتار،  هكتارات“ 
وأن الســـلطات تســـهر على مطـــاردة قاطعي 

الأشجار بشكل غير قانوني.
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يضم متحف الشـــمع ١١٦ تمثالا بداية من الأســـرة الفرعونية الـ١٨ تحقيق

إلى يوليو ١٩٥٢، غير أن الثروة التاريخية التي يجسدها المتحف في 

حاجة عاجلة لإعادة التأهيل والتطوير.

يمتلك المغرب أكبر ثروة من غابات الأرز على مستوى الدول المطلة 

علـــى البحـــر المتوســـط، ومع ذلـــك يواجه تهديـــد التغيـــر المناخي 

والنشاط البشري من قطع للأشجار ورعي للأغنام.

تأســـس متحف الشمع المصري، عام ١٩٣٤، وقد أنشئ أولا بميدان 

التحرير، ثم نقل إلى جاردن ســـيتي، إلى أن اســـتقر في عين حلوان، 

وهو يضم ٢٦ مشهدا يخلد تاريخ مصر.

محمد إبراهيم

} تأسّــــس متحــــف الشــــمع بالقاهــــرة، عــــام 
1934، علــــى يد الفنــــان المصري الراحل جورج 
عبدالملك. وكان مقرّه الأول في ميدان التحرير، 
ثم انتقل إلى جاردن ســــيتي، إلى أن استقر به 

المطاف في عين حلوان عام 1950.
ويظل متحف الشــــمع بعيــــن حلوان واحدا 
مــــن المزارات المصرية التي تســــترعي انتباه 
الزائريــــن. فهــــو يــــروي عــــدة حقــــب تاريخية 
مرّت بها البلاد، فضلا عن تجســــيده لخلفيات 
تاريخيّــــة تســــتند إلــــى واقع ســــردي لروايات 
جسّدتها تماثيل وديكورات تحكي مشاهد ذات 
مؤثرات روحية لأنماط الحياة في تلك العصور 

والحقب.
الغــــرف  مــــن  العديــــد  المتحــــف  ويضــــمّ 
خصّصــــت كل منها لحقبــــة تاريخيــــة معيّنة، 
وصمّم المتحف بشــــكل يسمح باتصال الغرف 
ببعضها، وهــــي ترتبط بممــــرّات عديدة تؤدي 
إلى صالات عــــرض خاصة بمقتنيات المتحف.

وتضــــمّ إحــــدى غــــرف العرض تاريــــخ العصر 

الفرعوني، الذي تمثله الأســــرة الثانية عشرة، 
حيــــث توجد تماثيل فرعونيــــة للملك إخناتون 
وزوجتــــه الملكة نفرتــــاري، والقائد حور محب 
وبجــــواره أحد النمور المتوحّشــــة التي كانت 

تصاحب الجيوش في معاركها.
وينبهر زوّار المتحف كذلك بمشهد مصرع 
الملكــــة كليوباتــــرا، ابنــــة الملــــك بطليمــــوس 
الســــابع، وكان هــــذا المشــــهد في فتــــرة تولي 
بطليمــــوس الحكــــم بعد وفــــاة والــــده، وكذلك 
قصــــة زواج كليوباتــــرا مــــن مــــارك أنطونيو، 
ويروي المشــــهد تفاصيل هذه القصة المثيرة 
التــــي حضر فيهــــا القائد أوكتافيــــوس ليأخذ 
كليوباترا أسيرة يجوب بها شوارع روما، ممّا 
دعاها للتفكير في الانتحار، وتظهر بالمشــــهد 
وصيفتها الحبشــــية والخادمــــة المقربة منها، 

والتي تسبّبت في مقتلها بالخاتم المسموم.
وفي قاعة أخرى يظهر مشهد يحكي معجزة 
انتشــــال النبي موســــى من النيــــل عندما كان 
رضيعا، عن طريق حارس التقط المهد وأعطاه 
زوجة فرعــــون، وتظهــــر طفلة بأحد  لـ”آســــيا“ 
جوانــــب المشــــهد تختبئ وراء شــــجرة تترقب 

مهد النبي موســــى. ويسرد مشــــهد آخر قصة 
ثلاثة نزلاء داخل أحد الســــجون، ومن ضمنهم 
النبي يوســــف، الذي وضع في الســــجن عندما 
رفــــض الرضوخ لرغبات ”زليخــــة“ زوجة عزيز 
مصر، حيث اتهمته بأنّه راودها على نفســــها، 

وبصحبته الخباز وساقي الملك.
ويجسد مشهد آخر تفاصيل هروب السيدة 

مريم إلى مصر ومعها يوسف النجار، الذي 
أخذها وهرب بها إلى مصر خشية من 

والذي  بفلســــطين،  هيرودت  الملك 
علم بتكلم طفلها عيسى في مهده، 
ويــــروي المشــــهد رحلــــة هروب 
مريم من فلســــطين إلى ســــيناء، 
مرورا بوادي النطرون ثم إلى دير 

المحرق بأسيوط.
ويجسّــــد أحــــد المشــــاهد عصر 

الشــــهداء، الذي قتل فيه ما يقرب من 850 
وقصة  ألف شخص، وكذلك قاعدة ”قدنويوس“ 
قتــــل القديســــة دميانــــة، واضطهــــاد الرومان 

للمسيحيين في بداية عهد التبشير.
وفي نهاية الممرّ توجد صالة بها مشــــاهد 
تــــروي قصصــــا وروايات عــــن عهد الإســــلام 
والخلفــــاء الراشــــدين ومعظــــم قادة الإســــلام، 
حيث يظهر في أحد المشاهد تمثال للصحابي 
عبداللــــه بن مســــعود، وكذلك مشــــهد لكســــوة 
الكعبــــة التي كانت تخرج مــــن مصر بداية منذ 
حكم شــــجرة الــــدر إلى غاية قيام ثــــورة يوليو 

1952، ومشــــهد آخــــر يــــروي قصــــة عمــــر بن 
الخطــــاب وحكايته مع امرأة فقيــــرة وأبنائها، 
حينمــــا كان يتجــــوّل ليلا متخفيــــا لتفقّد حال 
الرعية، فســــمع صوت امرأة تدعو الله وتشكو 
إليه ظلم الخليفة، فسألها ما الأمر؟، فقالت: إن 
أبناءهــــا جياع ولا مجيب لهــــم وعمر لا يبالي، 
فذهــــب عمر إلى بيت مال المســــلمين وأحضر 
كيســــا من الدقيق، وتناول المشهد هذه 
الرواية بشكل مفصّل مجسّدا حياة 

عمر بن الخطاب.
كما حظي عمرو بن العاص، 
يســــرد  بمشــــهد  مصر،  فاتــــح 
طريقة العمل والخطط التي كان 
يقــــوم بها في حروبــــه ودخوله 
مصــــر، وحصن بابليون الذي تم 
إنشاؤه في مدينة الفسطاط، حيث 
يوضح بناء مقياس النيل وأول مسجد 

بني في مصر وهو مسجد عمرو بن العاص.
ومشهد آخر يروي طرق علاج القائد صلاح 
الديــــن الأيوبــــي للملك ريتشــــارد قلب الأســــد، 
ويتناول قصة انتصــــاره على الصليبيين، في 
موقعــــة حطين عام 1187 والتــــي حرّر بها بيت 
المقــــدس، وعقد بعدها صلح الرملة ثم مغادرة 

ريتشارد إلى الشام. 
وفــــي القاعــــة المقابلة يوجد مشــــهد رائع 
للملك لويس التاسع عشر، يصوّر أسره في دار 
لقمان بالمنصورة، بعــــد هزيمته من أحد قادة 

شجرة الدرّ التي تولّت قيادة الجيش بعد وفاة 
زوجها، ويروي المشــــهد أنّ لويس ظل أســــيرا 
حتى أحضرت زوجتــــه فدية قدرت بوزنه ذهبا 

ثم أطلق سراحه.
وهناك مشــــهد يسرد قصة سليمان الحلبي 
الذي قتــــل الملك الفرنســــي كليبــــر، أحد قادة 
الحملــــة الفرنســــية علــــى مصر مــــع نابليون 
بونابرت، ويروي المشــــهد أن رجــــال نابليون 
تسلّلوا إلى الجامع الأزهر ودخلوه بأحذيتهم، 

فقرّر سليمان الحلبي قتل كليبر.
ويقــــول صــــلاح المليجــــي، رئيــــس قطاع 
الفنون التشــــكيلية الأســــبق، إن متحف الشمع 
أُنشــــئ في وقت لم تكن فيــــه تكنولوجيا عالية 
فأُنشــــئ بصــــورة بدائية، فتماثيلــــه جزء منها 
شــــمعي ”الــــرأس والكفان“ والباقــــي من مواد 
أخرى، وقد صــــدر قرار بإغلاقه فــــي عام 2009 
لعدم توافر عوامل الأمن والســــلامة بالمتحف، 
مضيفــــا أنّ ذلك يتطلّــــب ميزانية ضخمة حتى 
نتمكّــــن مــــن إعــــادة افتتاحه بعد إعــــادة بنائه 

بتكنولوجيا عالية.
ومــــن جانبهــــا، تشــــدّد أســــماء إبراهيــــم، 
مديرة متحف الشــــمع، علــــى أهمية عمل خطة 
لتطوير شامل لمتحف الشــــمع، حتى يستعيد 
مكانتــــه المفقودة داخليــــا وخارجيا، نظرا لأن 
المتحف يمثّــــل مكانا رائعا لنماذج ومشــــاهد 
وتماثيل تاريخية تصوّر عصور مصر القديمة 

والحديثة.

يختزل متحف الشمع بعين حلوان بالقاهرة، تاريخ مصر في علاقتها بمختلف الحضارات 
المجاورة. فهو يضم ٢٦ مشهدا متنوّعا تخلّد حكايات وأساطير، من خلال ١١٦ تمثالا بداية 
من الأسرة الفرعونية الـ١٨ حتى ثورة يوليو ١٩٥٢. ورغم ذلك فإنّ المتحف يبدو في حاجة 

ماسّة لتطويره وإعادة تأهيله.

تماثيل متحف الشمع بعين حلوان تحاكي تاريخ مصر

[ أولوية للأساطير وقصص الأنبياء [ المتحف في حاجة ماسة لإعادة التأهيل

متحف الشمع المصري يتطلب إجراءات جديدة حتى يواكب التكنولوجيا العالية في مجال المتاحف

غابات الأرز في المغرب هي الأكبر مساحة ضمن الدول المطلة على المتوسط

ألف هك هي مساحة 

الأرز في المغرب مقابل 

ألفي هك في لبنان
134

يضمّ المغرب أكبر مســــــاحات من غابات الأرز بين دول حوض البحر المتوسط، تمتد على 
١٣٤ ألف هكتار، وتسعى السلطات منذ سنوات إلى حماية هذه الثروة المهدّدة بفعل التغيّر 

المناخي والنشاط البشري.

المغرب يكثف جهوده لإنقاذ كنز الأرز المهدد

116
عدد تماثيل الشمع من 

العصور الفرعونية إلى 

يوليو 1952

ّ



} القاهــرة - تعتبـــر متلازمة مـــوت الرضع 
المفاجئ من أخطر ما قد يقلق الآباء والأمهات 
على أولادهم، فيما ينصح الأطباء بالعديد من 

الإجراءات الاحترازية من أجل حمايتهم.
وتأتـــي أغلب حالات مـــوت المهد في عمر 
الشهرين وحتى الأربعة أشهر من عمر الوليد، 
وتقـــل فـــي عمر الأقل من شـــهر وعقـــب بلوغ 
الوليد ســـتة أشـــهر من عمره، حيث تنخفض 

بنسبة 90 بالمئة، حتى يصل إلى سن العام.
ويشير استشاري جراحة العيوب الخلقية 
بالقاهرة الدكتور محمد علي يوســـف، إلى أنه 
حتـــى الآن لم يتـــم معرفة الأســـباب الحقيقية 

وراء تعـــرض الكثير من الرضـــع إلى متلازمة 
الموت المفاجـــئ، موضحا أن هناك توصيات 
تشـــير لها المنظمات الصحية العالمية، ومن 
أهمها عـــدم نوم الطفل على بطنـــه، والحفاظ 
على نومـــه على ظهره، حتـــى لا يكون عرضه 
للاختناق، كذلـــك عدم تغطيـــه الطفل بأغطية 

عديدة، وتجنب الأغطية بالغة النعومة.
ووفق دراسة بريطانية، فإن موت الرضيع 
له علاقة بطريقة وضعه في السرير قبل النوم 
وخلالـــه، وأكدت على ضـــرورة متابعة الأم أو 
الأب لـــه أثناء النـــوم.  وتبرز فـــي هذا الإطار 
بعـــض التوصيات، حيث أنـــه يجب أن تمتنع 

الأم عن التدخين أثناء فترة الحمل والرضاعة 
إن كانت مدخنة، لا سيما بعد أن أثبتت منظمة 
الصحـــة العالمية أن هناك 600 ألف حالة وفاة 
مبكرة ســـنويا نتيجة التدخين السلبي ومنها 

حالات موت مفاجئ للرضع.
وكذلك استشـــارة الطبيب إذا واجه الطفل 
صعوبة في التنفس، أو عانى من ارتفاع درجة 
الحرارة،  إلـــى جانب عدم تعريض الطفل إلى 
درجة الحرارة الشـــديدة، وإبقـــاء غرفة النوم، 
بيـــن 23 وحتـــى 25 درجة. وينصـــح الخبراء 
بتعلـــم الأم إجراء الإنعاش القلبي التنفســـي 
للأطفال، وذلك لاستخدامه حال توقف التنفس.

سوسن ماهر

} أوضحت الدراسات المســــحية أن للرجال 
رؤى مختلفة في إدارة المســــؤولية المالية قد 

تفوق رؤى المرأة.
وفي هذا الشــــأن، ينصــــح الدكتور محمد 
محمــــود، خبيــــر التدبير المنزلــــي، الزوجين 
بالبــــدء في الادخار بعد الزواج مباشــــرة، لأن 
التزامــــات الأســــرة في هــــذه المرحلــــة تكون 
بسيطة، وذلك لعدة أسباب منها قلة عدد أفراد 
الأســــرة، وبالتالــــي فإن النفقات الشــــخصية 
بسيطة، فضلا عن انعدام الحاجة إلى التغيير 
فــــي المنــــزل، لذلك لابــــد أن يتحمّل الشــــباب 
مســــؤولية المستقبل، حتى يرى ثمرة ادخاره 
مــــع أولاده، وعدم المعاناة مــــن أزمات مالية، 
لا ســــيما مع تعقّد الحياة وزيــــادة متطلباتها 

اليومية، والتي تحتاج إلى نفقات كثيرة.
ويشدّد على أهمية تنمية الادخار المشترك 
بين الزوجين في حال عمل الزوجة، واستثمار 
أموالهمــــا للحفــــاظ على الكيــــان الاقتصادي 
للأسرة، لأنه يعتمد في الأساس على قدرتهما 
علــــى الإدارة الصحيحــــة، وبالتالــــي لابد من 
المشــــاركة في اتخــــاذ القــــرارات المالية، لأن 
الزواج بمثابة مهمة ثنائية وليســــت أحادية، 
وتتطلّب المعرفة بالخطط المستقبلية للأسرة 

والأهداف المقصود تحقيقها.
ويشــــير إلــــى أن اتباع الزوجين أســــلوبا 
مبتكرا فــــي الإدارة المالية ينتج عنه التوفير 
والادخــــار الثنائــــي، والحرص علــــى توجيه 
الأموال بشــــكل عملي يعتمد على المتطلبات 
الأساســــية للأســــرة، مع أهمية التغاضي عن 
الجزئيات الخاصة بالمــــرأة مثل الذهاب إلى 
مراكــــز التجميل، في المقابــــل يتخلى الرجل 
عن عادات ســــيئة تلتهم ميزانية الأســــرة مثل 

السجائر.
ويضيــــف الدكتور حســــن فيصــــل، خبير 
التدبيــــر المنزلــــي: أن تصــــرّف الزوجين في 
مواردهما الاقتصادية بشكل منتظم يعظّم من 

توزيع مصادر الدخل على التزامات الأســــرة، 
ويــــرى أن الإدارة الماليــــة للأســــرة من مهام 
المرأة الأساسية، لأنها تمتلك رؤية مالية ذات 
أبعاد جيدة عن الرجــــل، الذي يقتصر تفكيره 
علــــى الإدارة التربويــــة أو الأخلاقية للأبناء، 
بالإضافة إلــــى أن طاقتها الإداريــــة متجدّدة، 
وتســــير ضمن خطة مدروسة ونهج معيّن في 
إدارة الاحتياجات الاقتصادية، كما أنها تدرك 

أن المال عصب الحياة الزوجية.
وينصح بضــــرورة التخطيط الجيد لإدارة 
الأمــــوال، وعدم ترك الأمــــور المادية بلا قيود 
وضوابــــط، ولابــــد مــــن إدارة وتخطيط مالي 
يقنن المصروفات تبعا لدخل الأسرة، وتحديد 
منافــــذ الإنفاق كإيجار العقــــار والمصروفات 
المدرســــية للأبنــــاء والتكاليــــف الحياتيــــة، 
وإمكانية وضع جداول مســــتقبلية كاستعداد 
مسبق للحدث، حتى لا تتحمّل الأسرة تكاليف 

أو مصروفات مفاجئة.
ويؤكد على أهمية المرونة مع المستجدات 
الطارئة على الأسرة خارج جدول المصروفات، 
وبالتالي لابد من اعتماد ميزانية لاســــتيعاب 
الطــــوارئ التي تحتاج إلى المال خارج نطاق 
المتطلبــــات الأساســــية، فضــــلا عــــن أهمية 
إشــــراك الأبناء في عملية الادخــــار والنفقات، 
مما يؤهلهم لإدارة مســــتقبلية جيدة لحياتهم 

الزوجية.
ويــــرى الدكتــــور معتز عبدالمالــــك، خبير 
التدبير المنزلــــي، أن الرجل أقدر على الإدارة 
المالية الجيدة للمنزل، لأنــــه المطلع الوحيد 
علــــى كيفية جلــــب الأموال، وســــيكون الأقدر 
على إنفاقهــــا، خاصة وأن كثيرا من النســــاء 

يتسمن بالتبذير، وهو ما يزيد الأعباء المالية 
والمتطلبــــات على الزوج، ويفقده الســــيّطرة 
علــــى الميزانيــــة، ويقــــول: إن تدبيــــر الأمور 
المالية يكون ســــيئا في حال إذا كانت الزوجة 
لا تعمــــل، وبالتالــــي تفقد القــــدرة على تقدير 

الأوضاع المالية بالشكل المطلوب.
ويشــــير إلــــى أهمية خلق منهجيــــة مالية 
تختلف فــــي مرحلة ما بعــــد الإنجاب، بحيث 
تتغيّر النفقات بتغيّر المراحل الحياتية وفقا 
للمســــتجدات، ويكون ذلك بحنكة تســــتوعب 
طوارئ الأســــرة كالمرض وغيــــره من الأمور 

الطارئة.
ويؤكــــد أن توحيد مصــــدر الصرف يحمي 
الأسرة من التشتّت المالي وإهدار الميزانية، 
ويســــاهم في ســــرعة تدارك وتلافي الأخطاء، 
وعــــدم اللجوء إلــــى الاقتراض مــــن الآخرين، 

والاقتراض من البنوك باعتباره وسيلة سهلة 
لحل الأزمات المالية، وبالتالي لابد من وضع 
الزوجة والأبناء موضع المسؤولية وتدريبهم 
على كيفيــــة الإدارة الماليــــة الصحيحة حتى 
يتفــــرّغ الزوج لمهــــام أخرى، ومنهــــا تطوير 
الدخل المالي للأســــرة من خــــلال البحث عن 
أعمال إضافية تفتح أمامه المجال لتحســــين 

وضع الأسرة.
ويشــــدّد الدكتــــور معتــــز عبدالمالك على 
أهميــــة رفــــض الزوج مبــــررات الإنفــــاق غير 
المســــؤول ســــواء من قبل الزوجة أو الأبناء، 
لأن ذلك سيفشــــل الخطــــة الموضوعة ويجهد 

الميزانية. 
 بالإضافــــة إلى أهمية رفع اللوم عن أفراد 
الأســــرة في حالة الأزمات، وهو ما يعدّ مناخا 
مهيئا وملائما لصياغة تربوية جيدة للأبناء، 

المســــؤولية وتبني  تســــاعدهم على تحمّــــل 
المواقــــف الإيجابية في حياتهــــم، وإعطائهم 
موهبة التخطيط والاستعداد الجيد للطوارئ 
الماليــــة في حياتهم المســــتقبلية، إلى جانب 
التنمية البشــــرية لأفراد الأسرة لزيادة الدخل 
من خلال الدورات الهامــــة في مجالات العمل 

أو الدراسة.
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◄ قال البيت الأبيض الأميركي إن 
القضايا الأخلاقية المتعلقة بتغيير 
الخارطة الجينية للبشر في حاجة 

إلى مزيد من الدراسة، وإن هذه 
التكنولوجيا يجب ألا تطبق إلى أن 

ينتهي من هذه الدراسة مجتمع العلماء 
ويحسم كل القضايا ذات الصلة.

◄ أفادت دراسة سويدية بأن تأخير 
قطع الحبل السري عقب الولادة لمدة 
3 دقائق على الأقل يؤثر إيجابا على 
صحة المولود بدنيا، ويعزز مهاراته 
الاجتماعية والحركية في المستقبل.

◄ أكدت دراسة بريطانية أن دماغ 
المرأة يتعرض إلى تغيرات غير قابلة 

للعودة بعد الحمل والإنجاب، بما يحتم 
ضرورة أخذ هذه المسألة في الاعتبار 

عند وصف مستحضرات هرمونية 
للنساء في سن اليأس.

◄ توصلت نتائج دراسة أميركية 
إلى أن سر سعادة الإنسان يكمن في 

السفر، حيث تبين أنه من أجل الشعور 
بالسعادة من الضروري القيام برحلات 

سياحية، ليس بالضرورة أن تكون 
طويلة، ولا أن تكون إلى أماكن بعيدة.

◄ كشفت دراسة أن النوم لـ 7ساعات 
يجعل الفرد في أفضل حالاته في 

العمل، وأن نسبة التدخين والشراب 
والطعام لا تؤثر على الدوام. 

وأوضحت أن الموظفين الذين يعانون 
من قلق لأسباب مادية أو مشكلات 
في الصحة العقلية أو مشكلات في 

العضلات والعظام، ينتجون بشكل أقل.

◄ وجدت نتائج استطلاع حديث أن 
85 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم 

الاستطلاع يعتقدون أنه ”من المهم“ أن 
يكون لديهم وقت عزلة خاص، في حين 
أن 55 بالمئة صنفوا وقت العزلة بأنه 

هام للغاية.

[ مرحلة ما بعد الإنجاب في حاجة إلى منهجية مالية مختلفة [ التصرف السليم في الموارد المالية يلبي التزامات العائلة
تتســــــم المرأة بحنكة عالية فــــــي إدارتها لمقاليد الأمور التربوية والمالية داخل الأســــــرة، 
وهذا لا يعني تخلي الرجل عن مهامه الأساسية، أو اقتصار دوره في جلب الأموال فقط، 
ــــــان إداري يديرها لتحقيق رغباتهــــــا، في ظل ظروف حياتية  ولكن الأســــــرة تحتاج إلى كي
ــــــدة لا تتطلّب الانجراف صوب الإفراط فــــــي النفقات، وإنما تتطلّب المصارحة المالية  معقّ
ــــــد أوجه الإنفاق المختلفة، وكذلك أوجه المدخــــــرات، ولهذا لابد من توزيع الأدوار  وتحدي

بين الزوجين.

المشاركة في اتخاذ القرارات المالية تحمي الأسرة من التشتت المالي

المرأة مبذرة والرجل بخيل: بيد من تضع الأسرة أموال بيتها

جاء في مراجعة أوروبية أن احتســـاء 5 فناجين من القهوة الإيطالية 
(إسبريسو) أو ما يعادلها لا يشكل خطرا على الصحة العامة. و{لا 

يثير مخاوف سلامة بالنسبة للبالغين والبالغات غير الحوامل}.

أكد الخبراء على أن البطيخ يحتوي على مســـتويات عالية من مادة 
{الليكوبين} المضادة للأكســـدة، والتي تتمتع بخصائص مضادة 

للشيخوخة.

حذر الأخصائـــي الأميركي، ثو كواش، من احتـــواء منتجات العناية 
بالأظافر على مركبات كيميائية ســـامة يمكن أن تتسبب في آثار 

خطيرة تضر بالصحة.

النوم السليم يقي من متلازمة موت المهد

} يبدو أن الزمن قد عفا على مقولة ”الجار 
قبل الدار“ التي عمل بها أجدادنا وطالما 

رددها على مسامعنا آباؤنا، فالأجيال 
الحديثة خاصة في المجتمعات الحضرية لم 

تعد تعير مسألة الجيرة أي اهتمام.
الجيران اليوم بالنسبة للكثيرين منا 
شخصيات نكرة، قد نتقاسم معهم الحي 

وربما نتشارك معهم جدران المنازل التي 
نقطنها، ولكننا أحيانا نجهل أسماءهم 

وحتى ملامح وجوههم.
وهناك من يفضل عدم التعرف على 
جيرانه أو تبادل أطراف الحديث معهم 

أو حتى إلقاء التحية عليهم، كما لا تهمه 
أفراحهم ولا أتراحهم لا من بعيد ولا من 
قريب، ولكل منا تعلاته الشخصية التي 

يحاول من خلالها أن يبرر أسباب قطيعته 
مع جيرانه. وبسبب هذا الانقطاع في 

التواصل بين الجيران توفي رجل في بلدتي 
بذبحة صدرية، ولم يتفطن إلى غيابه أحد 
من أبناء حيه، لأن المسكين كان ”مقطوعا 

من شجرة“.
وعلى الرغم من أنه كان يعمل سائق 

أجرة، ويخرج صباحا ولا يعود إلا مساء، 
ونادرا ما كان يأخذ يوم عطلة، وظلت 

سيارته رابضة أمام منزله أسبوعا كاملا، 

لكن لا أحد من الجيران أعار الأمر اهتماما 
أو سأل عن سبب ذلك، إلى أن ضايقتهم 

رائحة جثته المتعفنة المنبعثة من منزله، 
عندها سارع أحدهم لطرق باب داره لكن لا 
حياة لمن تنادي، فاستدعى الشرطة التي 
تكفلت بكسر الباب فوجدوه جثة هامدة.
ومثل هذه الحوادث وغيرها، يمكن 
أن تتكرر في أماكن مختلفة ويتعرض 

لها أشخاص عديدون، وذلك جراء الشرخ 
الكبير الذي أصاب العلاقات الاجتماعية 

بين الأفراد والمجموعات، وانقراض الناس 
الطيبين الذين كانوا لا يفكرون في شراء 
أي عقار، مهما غلا ثمنه أو بخس قبل أن 

يسألوا عن الجار.
 فهل ولى زمن النخوة إلى غير رجعة، 

وأصبحت قلوبنا بلا رحمة؟ ألسنا من نسل 
أجدادنا الأولين الذين كانوا على استعداد 

دائم لمد يد العون للبعيد والقريب دون 
حسابات، ودون نوايا مبيتة أو شروط 

مسبقة.
لماذا أصبح لكل شيء مقابله وبليت 
المشاعر، فلم يعد الجار يجير جاره ولا 

يسأل عن أحواله ولا يهتم لمصابه، إلا في 
أحيان نادرة، وربما في أغلبها بدافع الغيرة 

أو لغرض التشفي.
لماذا لا نستوعب الدرس مما فعله 

ويفعله تنظيم داعش الإرهابي في العراقيين 
والسوريين والليبيين، وفي كل البلدان التي 

أصبح له موطئ قدم فيها.

الحقيقة المؤسفة التي تتجاهلها 
الشعوب أن الإرهاب لا يفرخ في الأرض 

العامرة بالمحبة، ولا يمكن أن يتغول إلا 
في المجتمعات التي تباعدت فيها وجهات 

النظر وانقطعت منها الرحمة والمودة.
وأود أن أتساءل عن نخوة أهل بغداد 

وأنا أرى اليوم أبواب بغداد تقفل في وجه 
نازحي الأنبار، والحكومة تتعلل بعذر أقبح 

من ذنب، وهو عجزها عن تأمين مساكن 
مناسبة للعوائل جراء ميزانيتها المهلهلة.

وهنا لا أتهم أهل بغداد بالجحود أو 
بقلة الكرم والطيبة، ولكني فقط أردت أن 

أشير إلى أن سياسة فرق تسد التي مارسها 
الاستعمار الأميركي في العراق وشيعة 

إيران والحكومات المتعاقبة عليه، والتي 
يمارسها تنظيم داعش اليوم قد أتت أكلها، 
وحقق من خلالها الإرهابيون ما يطمحون 

إليه.
 ويبدو أن حليفهم الأكبر في ذلك ليس 
السلاح الفتاك الذي يمتلكونه، ولا التفوق 

العددي لجنودهم، بل العنف الطائفي 
والكراهية المستفحلة بين أبناء الأرض 

الواحدة والأهواء والغايات المتباعدة التي 
أوصلتهم إلى ما هم فيه اليوم.

ومخاطر هكذا عنف قابلة للانتشار في 
كل دول الجوار، فلا يوجد مجتمع محصن 

بعد أن أصبح الدين والسياسة محورين 
للصراع والتطاحن ولإقصاء الآخر والتنكيل 

به.

يمينة حمدي

جار ولا يستجار

أسرة

تتغيّـــر النفقات بتغير المراحل 
الحياتيـــة وفقا للمســـتجدات، 
ويكون ذلك بحنكة تستوعب 

طوارئ الأسرة

◄

تدبيـــر الأمـــور الماليـــة يكـــون 
ســـيئا في حال إذا كانت الزوجة 
لا تعمـــل، وبالتالي تفقد القدرة 

على تقدير الأوضاع المالية

◄

باختصارموضة

أحدث صيحات الحقائب 
في صيف 2015

} ذكرت مجلة ”إن ســـتايل“، الألمانية، 
أن ”الميني بـــاغ“ تمثل أحدث صيحات 

الحقائب النسائية في صيف 2015.
بشؤون  المعنية  المجلة  وأوضحت 
الموضة والجمال أن الحقيبة الصغيرة 
ذات حـــزام الكتـــف تضفي لمســـة رقة 
وأنوثة على كل أنماط الملابس، ســـواء 
الملابس الكاجوال أو الملابس الأنيقة، 

ما يجعلها ملائمة لكل المناسبات.
كما تزيـــن الدلايـــات حقائـــب اليد 
النســـائية في صيف 2015 لتضفي 
عليها لمســـة جاذبية تستدعي 

ذكريات رياض الأطفال.
ــة  وأوضــــــحــــــت مــجــل
دلايات  أن  الألمانية  ”إيلي“ 
بأشكال  تــطــل  الــحــقــائــب 
بين  تتنوع  مختلفة 
ـــى  ـــدم ـــة وال ـــب ـــدب ال
ـــات  ـــشـــخـــصـــي وال
ــــة،  ــــي ــــون ــــرت ــــك ال
ـــة إلـــى  ـــالإضـــاف ب
ــال  بــعــض الأشــك
الغريبة مثل علبة 
ـــمـــشـــروبـــات  ال

الغازية.
ــــل  ــــث ــــم وت
الــــحــــقــــيــــبــــة 
نجمة  الكيس 
الـــــمـــــوضـــــة 
في  ــنــســائــيــة  ال
 .2015 صـــيـــف 
أن  أيضا  وبينت 
الكيس  الــحــقــيــبــة 
بفضل  عملي  بطابع  تمتاز 
أنها  حيث  الكبير،  حجمها 
المرأة  أغـــراض  تستوعب 
ــهــاتــف  ــل ال ــث ــة م ــصــري ــع ال

المحمول وحقيبة الماكياج.
كما تمنح الحقيبة الكيس 
الــمــرأة إحــســاســا بــالــراحــة 
الذي  الطويل،  الحزام  بفضل 

يتيح حملها على الأكتاف.

لتضفي النســـائية في صيف 2015
عليها لمســـة جاذبية تستدعي

ذكريات رياض الأطفال.
ــة وأوضــــــحــــــت مــجــل
دلايات أن  الألمانية  ”إيلي“
بأشكال تــطــل  الــحــقــائــب 
بين تتنوع  مختلفة 
ـــى ـــدم ـــة وال ـــب ـــدب ال
ـــات ـــخـــصـــي ـــش وال
ــــة، ــــي ــــون ــــرت ــــك ال
ـــة إلـــى ـــالإضـــاف ب
ــال بــعــض الأشــك
الغريبة مثل علبة
ـــمـــشـــروبـــات ال

الغازية.
ــــل ــــث ــــم وت
الــــحــــقــــيــــبــــة
نجمة الكيس 
الـــــمـــــوضـــــة
في ــنــســائــيــة  ال
.2015 صـــيـــف
أن أيضا  وبينت 
الكيس الــحــقــيــبــة 
بفضل عملي  بطابع  تمتاز 
أنها حيث  الكبير،  حجمها 
المرأة أغـــراض  تستوعب 
ــهــاتــف ــل ال ــث ــة م ــصــري ــع ال

المحمول وحقيبة الماكياج.
كما تمنح الحقيبة الكيس
الــمــرأة إحــســاســا بــالــراحــة
الذي الطويل،  الحزام  بفضل 

يتيح حملها على الأكتاف.
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◄ قال الاتحاد الكوري الجنوبي 
لكرة القدم إن كوريا الجنوبية 

ستخوض مباراة ودية في مواجهة 
دولة الإمارات العربية المتحدة في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم 

١١ يونيو في إطار استعدادات 
الفريقين لتصفيات كأس العالم.

◄ سيواجه الوداد البيضاوي 

المغربي منافسه العين الإماراتي 
في أغسطس بالدار البيضاء ضمن 

النسخة الأولى لكأس السوبر 
المغربية الإماراتية لكرة القدم، في 

إطار اتفاقية تعاون بين البلدين.

◄ أكد رئيس نادي هجر المنافس 
في الدوري السعودي لكرة القدم 

سامي الملحم أن العلاقة بين ناديه 
واتحاد جدة أبدية وقوية، وأن 

التعاون بين الناديين لن يقتصر 
فقط على التعاقد مع فيصل 

الخراع.

◄ رفضت جنوب أفريقيا رفضا 
قاطعا الاتهامات بالرشاوى عندما 
منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم 

شرف استضافة مونديال ٢٠١٠، 
وأكد وزيرها في الرئاسة جف 
راديبي أن بلاده ”تلقت تدقيقا 

للحسابات لا تشوبه شائبة“.

◄ يواصل النادي الصفاقسي 
البحث عن لاعبين قادرين على 

تقديم الإضافة، فبعد أن توصلت 
إدارة الفريق إلى اتفاق رسمي مع 
لاعب جرجيس مجدي المصراطي 

ومهاجم شبيبة القيروان سليم 
المزليني، قدم فريق عاصمة 

الجنوب عرضا لنادي حمام الأنف 
من أجل انتداب لاعبه الموريتاني 

إسماعيل دياكيتي الذي ينتهي 
عقده مع فريق ”الهمهاما“ في 

يونيو ٢٠١٦.

الرجاء يختبر جاهزيته قبل إياب الكونفدرالية الأفريقية
[ الأخضر المغربي يعلق آمالا كبيرة على لقاء النجم لإنقاذ موسمه المخيب

} الدوحــة - قبل يومين مـــن انطلاق بطولة 
العشـــرين  نســـختها  فـــي  للشـــباب  العالـــم 
بنيوزيلندا، تتحول أنظار المســـؤولين عن كرة 
القـــدم القطريـــة إلى هذا الحدث الذي يشـــكل 
محطة على درجة عالية من الأهمية لـ“عنابي“ 
الشـــباب، وتحديـــا حقيقيا لهـــذا الجيل الذي 
ســـيكون نـــواة المنتخـــب الأول فـــي مونديال 
”قطـــر 2022“. وكانت قرعـــة البطولة قد أوقعت 
العنابـــي فـــي المجموعـــة الثالثة إلـــى جانب 

منتخبات كولومبيا والبرتغال والسنغال.
ويخوض العنابي أولى مبارياته يوم الأحد 
المقبل أمام نظيره الكولومبي ضمن المجموعة 
الثالثـــة. وكان هذا المنتخب قد نجح في إحراز 
لقب كأس آســـيا في شـــهر نوفمبـــر 2014 في 
ميانمار بعد تغلبه في المبـــاراة النهائية على 

كوريا الشمالية.
للشـــباب  القطـــري  المنتخـــب  وســـيكون 
موجودا للمـــرة الثالثة في بطولة كأس العالم 
للشـــباب، حيث شارك متأهلا للمرة الأولى في 
نهائيات 1981 في أستراليا وهي البطولة التي 
فازت بهـــا ألمانيا وقدم فيها العنابي الشـــاب 
مستويات عالمية وخســـر في المباراة النهائية 
أمـــام ألمانيا، فيما شـــارك للمـــرة الثانية عام 

1995 عندما اســـتضافت دولة قطـــر البطولة. 
وبـــدأ رحلة الإعـــداد للنســـخة الحاليـــة منذ 
عـــودة المنتخب من ميانمار باللقب الآســـيوي 
العام الماضي، حيث اســـتكمل معظم العناصر 
الأساســـية الذين بلغ عددهـــم حوالي 16 لاعبا 
برنامـــج المعايشـــة الاحترافيـــة الـــذي جرى 
التنســـيق له بين أكاديمية أســـباير والاتحاد 
القطري لكـــرة القـــدم وإدارات أندية أوروبية 

أبدت تعاونا في هذا الشأن.
وقد اســـتغرق تنفيذ هـــذا البرنامج عامين 
متتاليـــين، فضلا عن انخـــراط لاعبي العنابي 
فـــي برنامج الإعـــداد المتمثل فـــي التجمعات 
الشهرية خلال المعسكرات الخارجية المتتالية 
التي تضمهم مـــع اللاعبين المنتمـــين للأندية 

المحلية الذين جـــرى تعزيزهم بعدها بلاعبين 
جـــدد كانوا قد تميزوا في المنافســـات المحلية 
أو في المنافسات التي تخوضها فرق أكاديمية 

التفوق الرياضي ”أسباير“.
وثمة قناعة راســـخة بقوة وجاهزية جميع 
المنتخبات المشاركة في مونديال الشباب التي 
ستســـعى إلى لعب دور المنافس وسط حضور 
24 منتخبا يمثلون نخبة المنتخبات الشـــبابية 

في العالم.
ويأمـــل العنابـــي الذي يحمل لـــواء الكرة 
العربيـــة ”وحيـــدا“ في مونديال الشـــباب في 
تحقيـــق التأهل إلى الدور ثمـــن النهائي رغم 
وجود منتخبات قوية في مجموعته كالبرتغال 
وكولومبيا والســـنغال، قياســـا بـــالأداء الذي 
ظهر عليه في كأس آســـيا الأخيـــرة، وبالنظر 
إلى برنامج الإعداد الطويل الذي وفره الاتحاد 

القطري.
ويؤكد الأســـباني إيفان برافـــو مدير عام 
أكاديمية أسباير أنه تم الإعداد لمنتخب يلعب 
من أجل المنافسة، مشـــيرا إلى أن العمل قد 
بدأ منذ فترة على تكوين جيل قوي يدخل في 

أي مبـــاراة واضعا الفوز نصب عينيه، حيث 
قال ”يدخل المنتخب أي مباراة بطموح تحقيق 
الفـــوز، وهذا ما تم زرعه فـــي نفوس اللاعبين 
لأن الهـــدف مـــن اليوم وصاعدا هو المنافســـة 

وليس المشاركة من أجل المشاركة“.
وإذ يؤكد برافـــو أن ما حققه منتخب قطر 
في مونديال الشـــباب عام 1981 كان استثنائيا 
بالنظر إلى الجيل المميز الذي خاض البطولة 
وقتـــذاك، لكنه يرى أن المقارنـــة تبدو في غير 
مكانهـــا خاصة أن الظـــروف تبـــدو مختلفة، 
تحديـــدا فيما يتعلـــق بعنصر المنافســـة بين 
المنتخبـــات، حيـــث لـــم تكـــن البطولة تحظى 
وقتذاك بالاهتمام الكافـــي من قبل الاتحادات 
الكرويـــة العالمية كما هو اليوم وهذا ما يجعل 

عنصر المنافسة في هذه البطولة ”أصعب“.
ويـــرى مديـــر عـــام أكاديمية أســـباير أن 
منتخـــب الشـــباب الحالـــي ســـيكون العمود 
الفقري لمنتخب 2022 خصوصا إذا ما استمروا 
علـــى الوتيرة ذاتها من ناحيـــة التطور الفني 
والبدنـــي، لافتا إلى أن اللاعبين المحترفين في 
أوروبا سيواصلون رحلتهم من أجل مزيد من 
الخبرات حتـــى يصبحوا جاهزين ليشـــكلوا 
إضافـــة قوية تثري الأنديـــة المحلية في دوري 

نجوم قطر. طموح العنابي قد يصطدم بأعتى المنتخبات وأشدها فتكا

التأهل  يأمل في تحقيق  العنابي 

إلى الدور ثمن النهائي رغم وجود 

مجموعته  فــي  قــويــة  منتخبات 

كالبرتغال وكولومبيا والسنغال

◄

رياضة

العنابي يحمل لواء العرب وحيدا في كأس العالم للشباب

«نحن خسرنا مباراة ولكننا لم نخسر المشوار بعد. سننتظرهم في 

مبـــاراة العودة بمدينة الأبيض، وقادرون على تخطيهم والوصول 

إلى المرحلة التالية من التصفيات».

أحمد نصرالدين
لاعب المنتخب الأولمبي السوداني

«فـــي العام الماضـــي، وصلني عرض احترافي مـــن ألمانيا، وقدمت 

لي عروض شـــفهية، ولكنـــي فضلت الرحيل للأهلـــي في الصيف 

الماضي، وأتمنى إنهاء مسيرتي مع فريق الفتوة السوري».

عمر السومة 
مهاجم فريق الأهلي السعودي

«لولا المظالم التحكيمية لكان النجم الساحلي يسير بخطى ثابتة 

نحو لقب الدوري.. وطالما أنه تمت ســـرقة حقنا، فقد قررنا القيام 

بدورتنا الشرفية على ملعبنا وسنعتبر أنفسنا أبطال الموسم».

جلال كريفة
نائب رئيس النجم الساحلي التونسي

متفرقات

باختصار

} الربــاط - يســـعى الجهـــاز الفنـــي الـــذي 
يقوده فتحي جمـــال إلى الإبقاء على اللاعبين 
في دائرة المنافســـة بعد إســـدال الســـتار على 
الدوري المغربي، علما أنه كان مقررا أن يواجه 
الفريـــق البيضـــاوي خصمـــه اتحـــاد طنجة، 
غير أن اعتذار مســـؤولي الفريق الطنجي عن 
إجراء هذه المباراة جعل الرجاء يختار الفريق 

السلاوي لتعويض الاتحاد.
وكان الرجـــاء قـــد فاز في مبـــاراة الذهاب 
بملعـــب محمـــد الخامـــس بالـــدار البيضـــاء 
2ـ0، ويعلـــق آمـــالا كبيرة على منافســـة كأس 
الكونفدرالية الأفريقية لإنقاذ موسمه المخيب. 
وينتظـــر أن يجـــري الرجـــاء معســـكرا مغلقا 
ببوســـكورة  قبل الســـفر إلى تونس لمواجهة 

النجم الساحلي.
وودع المـــدرب البرتغالـــي جوزيـــه روماو 
أول أمـــس الأربعـــاء لاعبي ومســـيري الرجاء 
البيضـــاوي، الذي دربـــه هذا الموســـم وأقيل 
بعـــد الإقصاء من دوري أبطـــال أفريقيا، حيث 
خصـــص مجلـــس الإدارة حفلا بمقـــر النادي 
حضره الجهاز الفني واللاعبون والمســـيرون. 
وألقى روماو كلمة شكر خلالها مجلس الإدارة 
وخـــص بالذكر رئيس الفريـــق محمد بودريقة 
رئيس النادي على الجهود التي قام بها سواء 
على المســـتوى المالـــي أو المعنـــوي، من أجل 
توفير الظـــروف الملائمة للاشـــتغال وتحقيق 

الأهداف المتوخاة.
كما شـــكر كذلك اللاعبـــين على انضباطهم 
وتحملهم المسؤولية في موسم صعب ومتعب، 
وتمنـــى لهم التوفيق في الموســـم المقبل، وأكد 
أنـــه يكـــن للجميـــع الاحتـــرام والتقديـــر لكل 
المســـؤولين، كما شـــكر أيضا جمهور الرجاء  
لحضوره المتميز وتقديمه الدعم لفريقه في كل 

المباريات، واعتذر له لعدم تحقيق طموحاته.
وتابع أيضا في كلمته ”أنا مدرب محترف، 
وقـــد تعاقـــدت مؤخرا مـــع ناد آخـــر غير أني 

على المستوى الشـــخصي فقد أحببت الرجاء، 
وأصبحـــت أتعاطف معه كمحـــب لأني أنتمي 

إلى تاريخ هذا النادي العريق“.
بـــدوره أثنى المـــدرب جمال فتحـــي المدير 
الفني لفريق الرجاء البيضاوي على استعداد 
فريقـــه إلى هـــذا اللقاء الهام، وقـــال إن فريقه 
سيكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمباراة 
إيـــاب دور ثمن نهائي المكرر لكأس الكاف أمام 
النجـــم الســـاحلي التونســـي. وأضـــاف ”لقد 
أنجزنـــا عملا طيبا طـــوال الفترة الســـابقة.. 
تخلصنـــا من حالة الشـــك وابتعـــاد اللاعبين 
عـــن الثقة بالنفس واســـتعاد الفريـــق الكثير 
مـــن مقوماته التي افتقدها بالســـابق“. وتابع 
”نحاول أن نصل إلى مباراة النجم الســـاحلي 
بجاهزيـــة كبيـــرة لتحقيـــق التأهـــل إلى دور 
المجموعات واســـتمرار الرجـــاء في حضوره 
القاري“. واســـتطرد ”تدريجيا بدأنا نتخلص 
من رواســـب الفترة الســـابقة والجمهور كان 

لـــه دور كبير وحاســـم على مســـتوى تحفيز 
اللاعبـــين على الرغم من معاناتهم في الناحية 
الذهنيـــة“. واختتمحديثه قائلا ”الرجاء فريق 
كبير ويســـتحق أن يتواجـــد دائما في صدارة 
الأحداث ولا أشـــك في عودته قريبا إلى سابق 

مستواه“.
فـــي المقابـــل أكـــد نائـــب رئيـــس النجـــم 
الســـاحلي، جـــلال كريفة ، الـــذي ينافس على 
لقب الدوري التونســـي أيضا أن فريقه تعرض 
إلـــى مظالم تحكيمية صارخة حرمته من عديد 
النقـــاط ومن انتصـــارات مســـتحقة، وهو ما 
فرض عليه أن يكون في المركز الثاني على بعد 
نقطتين من صاحب الصدارة النادي الأفريقي.
وقـــال كريفة فـــي برنامـــج تلفزيوني يبث 
من تونس ”لولا هـــذه المظالم التحكيمية لكان 
النجـــم الســـاحلي يتواجـــد في المركـــز الأول 
ويسير نحو لقب الدوري بخطى ثابتة.. وطالما 
أنـــه تمت ســـرقة تعبنـــا وحقنا وطالمـــا أنه لا 

يمكن للفريق أن يســـترجع حقـــه، فقد قررنا 
مهما كانت نتيجـــة مباراة ترجي جرجيس 
والنادي الأفريقي لحســـاب الجولة الأخيرة 

للدوري التونســـي أن نقوم بدورتنا الشـــرفية 
على ملعبنـــا بعد نهاية مباراتنـــا مع جمعية 

جربة وسنعتبر أنفسنا أبطال الموسم…“.
يذكر أن النادي الأفريقـــي يحتل الصدارة 
بــــ62 نقطة بينمـــا يتواجد النجم الســـاحلي 
فـــي المركز الثاني بـ60 نقطـــة ويكفي الأفريقي 
الفـــوز على ترجـــي جرجيس يـــوم الثلاثاء 2 
يونيو المقبل، ليتوج بلقب الدوري التونســـي 
لهذا الموســـم. حالة واحدة يمكـــن فيها للنجم 
الحصـــول علـــى اللقب وهو في صـــورة تعثر 
الأفريقـــي في جرجيس بالتعـــادل أو الهزيمة 
مقابل فوز فريق جوهرة الساحل على جمعية 
جربة التي كانت قد غادرت مصاف النخبة منذ 
جولتين بعـــد أن بقيت قابعة في المركز الأخير 

بــ17 نقطة.

يخوض فريق الرجاء البيضاوي سلســــــلة 
ــــــرات الودية على نطاق محلي  من التحضي
ســــــيكون أولها أمام نظيره المغربي جمعية 
ــــــوم الجمعــــــة، تدخل فــــــي إطار  ســــــلا، الي
الاستعداد لمواجهة نجم الساحل التونسي 
ــــــكأس الكونفدرالية  ــــــاب دور الـ16 ب في إي

الأفريقية لكرة القدم.

الرجاء يجهز نفسه للقاء الحسم ضد النجم الساحلي

جمال فتحي:

تخلصنا من حالة الإرهاق 

واستعاد الفريق مقوماته 

التي افتقدها في السابق

◄ أعلنت رابطة لاعبي كرة القدم في 
أوروغواي عزمها مطالبة الاتحاد 

بإلغاء العقوبة  الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
المفروضة على مهاجم فريق برشلونة 

الأسباني لويس سواريز نظرا لتهم 
الفساد الموجهة إلى المؤسسة الكروية. 

وقالت الرابطة في بيان صدر عبر شبكات 
التواصل الاجتماعي ”إذا 

وافق سواريز فإننا سوف 
نطالب الفيفا بإلغاء 

العقوبة المفروضة عليه 
لصدورها عن مؤسسة 

مشتبه بتورطها في تهم 
فساد“. وذكر البيان أن 

العديد من مسؤولي 
الفيفا الذين قاموا 

بمعاقبة مهاجم البرسا 
متورطين بالوقت 

الراهن في فضائح 
فساد ورشاوى.
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◄ أعلن مدرب المنتخب الأرجنتيني لكرة 
القدم جيراردو مارتينو عن التشكيلة 

الرسمية المشاركة في كأس أميركا 
الجنوبية ”كوبا أميركا“ 2015 في تشيلي 

من 11 يونيو إلى 4 يوليو المقبلين. 
وضمت اللائحة مهاجم يوفنتوس 

الإيطالي كارلوس تيفيز وصانع ألعاب 
باريس سان جرمان 

خافيير 
باستوري 

أبرز الغائبين 
عن مونديال 

البرازيل 
الصيف 

الماضي، إلى 
جانب زميل الأخير 
في نادي العاصمة 
الفرنسية إيزيكييل 

لافتزي وليونيل ميسي 
وسيرجيو أغويرو.

◄ أشعل المهاجم الكاميروني بول إيفولو 
لاعب فريق التعاون السعودي صراعا 
في دوري عبداللطيف جميل السعودي 
للمحترفين بكرة القدم، من أجل الظفر 

بخدماته في الموسم المقبل. وأكدت الأخبار 
الواردة من هناك اهتمام عدة أندية 

باستقطاب اللاعب في الصيف الحالي 
من ضمنها فريق الشباب وأيضا الفتح. 
وكان إيفولو قد قدم مستويات كبيرة مع 

التعاون في الموسم المنقضي 
وزار شباك المنافسين في 15 

مناسبة ليحتل المركز 
الثالث في قائمة 

الهدافين خلف 
عمر السومة 

ومحمد 
السهلاوي 

لاعبي الأهلي 
والنصر على 

الترتيب.

◄ حقق السويسري روجيه فيدرر 
المصنف ثانيا لدى الرجال والروسية 

ماريا شارابوفا الثانية في فئة السيدات 
فوزين سهلين في طريقهما إلى الدور 

الثالث من بطولة فرنسا المفتوحة لكرة 
المضرب، ثاني البطولات الأربع الكبرى 

ضمن الغراند سلام. وفي 
الدور الثاني، فاز فيدرر 
على الأسباني مارسيل 
غرانوليرس 6-2 و6-7 

(7-1) و6-3 في 
ساعة و47 دقيقة. 

ويلتقي فيدرر 
في الدور المقبل 

مع البوسني 
دامير دزومهور 

الفائز على القبرصي 
ماركوس بغداتيس 4-6 

و6-3 و4-6 و2-6.

◄ حطمت العديد من التقارير الصحفية 
الألمانية في السابق آمال فريق ليفربول، 
صاحب المركز السادس على سلم ترتيب 

أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
بالتعاقد مع الألماني يورغن كلوب المدير 
الفني السابق لفريق بروسيا دورتموند 

في يونيو المقبل. لكن تقارير صحيفة في 
ألمانيا، زفت خبرا سارا لجماهير 
”الريدز“، أمس الخميس، 

بعدما أكدت أن يورغن 
كلوب يرغب بالعمل في 
إنكلترا وبالتحديد مع 

فريق ليفربول رغم 
شائعات خلوده إلى 
الراحة لمدة 6 أشهر. 

وهذا المنعطف الدرامي من 
قبل المدرب الألماني حول 

تدريب فريق ليفربول يعود 
إلى عدة أسباب أهمها 
رغبته في تقديم الدعم 
لليفربول وتخليصه من 

الاضطرابات، فضلا عن تحدث 
كلوب للغة الإنكليزية بطلاقة 

وحبه للعمل في إنكلترا.
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 الثانية في فئة السيدات 
ي طريقهما إلى الدور 

لة فرنسا المفتوحة لكرة 
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بلاتر يقدم رجاله الفاسدين كبش فداء قبل الانتخابات
 [  أصوات المناصرين تتعالى دعما لنيل الأمير علي لقب الرئاسة [ رئيس الفيفا استيقظ على زلزال مدو قد يطيح بطموحه

} زيوريخ  - حذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا) جوزيف بلاتر مـــن أن ”أخبارا 
ســـيئة أخرى قادمة“ بعد الفضيحة التي هزت 
عرش المنظمة العالمية إثر توقيف 7 مسؤولين 
بتهمة الفســـاد، وذلـــك في كلمتـــه الافتتاحية 
خـــلال كونغـــرس الفيفـــا أمـــس الخميس في 

زيوريخ.
وقد يمتلك بلاتر معلومات عن قرب اعتقال 
مســـؤولين آخرين في الفيفا في الأيام المقبلة، 

لكنه لم يفصح عن ذلك.
وقال ســـيب بلاتر رئيس الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم إن فضيحة الفساد المحيطة بالفيفا 

جلبت العار والخزي للعبة.
وفي كلمة جريئة ألقاها في افتتاح المؤتمر 
الســـنوي للفيفا في زوريخ حيـــث من المتوقع 
اعادة انتخابه كرئيس لفترة خامسة قال بلاتر 
إنـــه لا يمكن ألا يكون هناك فســـاد من أي نوع 

في كرة القدم.
وســـعى بلاتـــر إلـــى أن ينأى بنفســـه عن 
الفضيحة التي شهدت القبض على سبعة من 
المســـؤولين البارزين في الفيفا في سويســـرا 
بناء على اتهامات امريكية بالفســـاد وقال ”لا 
يمكن أن أراقـــب الجميع طيلة الوقت. إذا أراد 
الناس ارتـــكاب مخالفات ســـيحاولون أيضا 
إخفائها“. وأضاف أن الفيفا فقد الثقة ويجب 
أن يســـتعيدها بـــدءا من الغـــد. وتابع ”هناك 
حاجة لفعل المزيـــد لضمان أن يتصرف جميع 
من في كرة القدم بمسؤولية وبشكل أخلاقي“.

فيما يستعد بلاتر لافتتاح الجمعية العمومية 
مـــن أجل انتخـــاب رئيـــس للســـلطة الكروية 
العليا اليـــوم الجمعة في زيوريخ، جاء موقف 
الشركات الراعية لفيفا من أجل زيادة الضغط 

على السويسري ومن يدور في فلكه.
وأديـــداس  كـــولا  كـــوكا  مثـــل  فشـــركات 
وماكدونالد وفيزا دفعت الملايين من الدولارات 
مـــن أجل رعاية ”فيفـــا“ وبطولاته ولا تريد أن 
”تلـــوث“ ســـمعتها من خـــلال ارتباط اســـمها 
بمنظمة يشـــوبها الفســـاد، ولذلك طالبت فيفا 

بأن ”ينصف“ نفسه.
وقالـــت شـــركة فيـــزا إنها ســـتعيد تقييم 
ارتباطهـــا بالاتحـــاد الدولي إلا فـــي حال قام 

الأخير بإعادة بناء نفسه ضمن ثقافة تعاونية، 
في  وأن ”تكون الممارســـات الأخلاقية القوية“ 
قلـــب كل ما يقـــوم به. ورغم الزلـــزال الذي هز 
الســـلطة الكروية العليا والتوقيفات الســـبعة 
التي قامت بها الســـلطات السويسرية بطلب 
من القضاء الأميركي الـــذي وجه بدوره تهمة 
التآمر والفساد إلى تسعة مسؤولين منتخبين 
في الاتحاد الدولي وخمســـة مســـؤولين كبار 
بســـبب مخالفات ارتكبها المتهمون على مدى 
الأعـــوام الـ24 الأخيرة، أكد فيفا أن الكونغرس 
والانتخابات الرئاســـية ســـيقامان في الموعد 

المحدد.
ويأتي تشـــبث الاتحاد الدولي رغم مطالبة 
العديد من الشـــخصيات والمنظمـــات الفاعلة 
في كـــرة القـــدم العالمية بتأجيـــل الانتخابات 
وعلى رأســـها الاتحاد الأوروبي لكـــرة القدم، 
ورغم الانتقـــادات اللاذعة لبلاتر في وســـائل 
الإعـــلام العالمية ورغـــم ما صدر عـــن النائبة 
العامـــة الأميركيـــة لوريتا لينـــش التي قالت 
خـــلال مؤتمر صحفي حاشـــد في نيويورك إن 

اللعبة. مسؤولي الاتحاد الدولي ”أفسدوا“ 
واعتبـــرت لينـــش أن مســـؤولي ”فيفـــا“ 
حصلوا على رشاوى في التصويت لمنح كأس 
العالـــم لجنـــوب أفريقيـــا عـــام 2010، وهو ما 
اعتبره الاتحاد المحلي مجرد مزاعم، وتحدثت 
عن النســـخة المئوية من ”كوبـــا أميركا“ 2016 
والمقررة في الولايات المتحدة بحصول رشاوى 
فيها تقدر بنحـــو 110 ملايين دولار. من جهته 
طالـــب الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القـــدم بعد 
اجتماع مكتبه التنفيذي في وارســـو بتأجيل 
انتخابات رئاســـة الفيفا 6 أشهر، وقال أمينه 
العـــام جياني أنفانتينو ”إن الاتحاد الأوروبي 
يعتبـــر أن كونغرس الفيفا يجب أن يؤجل وأن 
انتخابات الرئاسة يجب أن تحصل خلال ستة 

أشهر“. 
وواصل ”هـــذه الأحداث تظهـــر مجددا أن 
جذور الفســـاد عميقة فـــي ثقافة فيفا“، محذرا 
مـــن أن أعضـــاء الاتحاد القاري قـــد يقاطعون 

الكونغرس الذي قد يتحول إلى ”مهزلة“. 
أما نجم البرازيل الســـابق روماريو الذي 
أصبح لاحقا سيناتور، فأمل أن تتسبب الهزة 
التي حصلـــت أول أمـــس الأربعاء بخســـارة 
لإدارة اللعبة،  بلاتر، مطالبـــا بـ“قائد جديـــر“ 
مضيفـــا ”آمـــل أن يتســـبب ذلـــك فـــي تغيير 
شـــيء ما، وهناك أمل، على أقله بالنســـبة إلي 
شـــخصيا، بأن يتم إيقاف بلاتـــر“. أما النائبة 
العامة الأميركية لوريتا لينش فتحدثت عن أن 

الرشـــاوى امتدت إلى حملة انتخابات رئاسة 
الاتحـــاد الدولـــي 2011 وإلـــى ”اتفاقات حول 
رعاية المنتخب البرازيلي لكرة القدم من شركة 

ملابس أميركية كبرى“. 
أمـــا بالنســـبة إلـــى منافـــس بلاتـــر فـــي 
انتخابـــات الجمعة الأمير علي بن الحســـين، 
فاعتبـــر أن الأزمـــة لا يمكـــن أن تســـتمر بهذا 
الشـــكل في الفيفا، مشـــيرا إلى أن الأخير في 
حاجة إلى قيادة تتقبل تحمل المسؤولية أفعال 

المؤسسة وعدم إلقاء اللوم على الآخرين. 
وقال الامير علي في بيان رســـمي ”لا يمكن 
لأزمة الفيفا أن تستمر بهذا الشكل، إنها أزمة 
مســـتمرة منذ فتـــرة ولا تتعلق فقـــط بأحداث 

اليوم“. 
وأضاف ”يحتاج الفيفـــا إلى قيادة تحكم، 
تعتنـــي وتحمـــي اتحاداتنا الوطنيـــة. قيادة 
تتقبل تحمل المســـؤولية لأفعال مؤسستها ولا 
تحمـــل المســـؤولية إلى الأخرين. قيـــادة تعيد 
الثقـــة إلى مئات الآلاف من أنصار اللعبة حول 

العالم“.

بلاتر لا يعرف ما يخفيه غدا

إشبيلية يحقق إنجازا تاريخيا ويحجز بطاقة دوري الأبطال فينغر: المطالب كانت 

هائلة العام الماضي
} وارســو  - لـــم يكـــن الانتصار الـــذي حققه 
إشـــبيلية الأســـباني في العاصمـــة البولندية 
وارســـو على دنبروبتروفسك الأوكراني (2-3) 
عاديا، إذ أدخل النادي الأندلسي تاريخ القارة 
العجـــوز بعدما أصبـــح أول فريق يتوج بلقب 
للمرة  مسابقة الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ 

الرابعة.
”ماذا بإمكانك أن تطلب أكثر من ذلك؟“، هذا 
مـــا خلص إليه الأرجنتيني إيفـــر بانيغا الذي 
اختير أفضل لاعب فـــي النهائي، مضيفا ”كنا 
ندرك أن المباراة ســـتكون صعبـــة لأنها كانت 
مباراة نهائي. لم نكن مســـترخين على أرضية 
الملعـــب بل كنا مركزين تماما على مهامنا. كنا 
نعلـــم بأنهم خصم صعـــب جدا لكننـــا عملنا 
بجهد مـــن أجل تحقيـــق الفـــوز لأن عائلاتنا 

والأصدقاء موجودون هنا“.
ولم يكن التتويج الرابع للنادي الأندلسي، 
بالرقـــم  وانفـــراده  و2014  و2007   2006 بعـــد 
القياســـي الذي كان يتقاســـمه مـــع الفريقين 
الإيطاليـــين إنتر ميـــلان (1991 و1994 و1998) 
ويوفنتـــوس (1977 و1990 و1993) وليفربـــول 
الإنكليـــزي (1973 و1976 و2001)، محصورا في 
المسابقة القارية الثانية فقط، بل إنه مكن فريق 
المدرب أوناي إيمري من حجز بطاقته إلى دور 

المجموعات من مســـابقة دوري أبطال أوروبا 
حسب النظام الجديد، وذلك بعدما أهدر فرصة 
التأهـــل محليا بفارق نقطة عن فالنســـيا رابع 

الدوري الأسباني. 
وتابـــع بانيغـــا ”نملك مدربـــا رائعا تمكن 
من اســـتخلاص أفضل ما نملكه من إمكانيات، 
نحن لا نســـترخي أكان على أرضية الملعب أو 
علـــى مقاعد الاحتياط. لدينا منافســـة صحية 
(بـــين اللاعبين) من أجل اللعب في التشـــكيلة 
الأساســـية. لقـــد ســـاندني (إيمـــري)، دفعني 
وحثني على التطور. الفوز بالنهائي والتأهل 
مباشرة إلى دوري أبطال اوروبا – ماذا بإمكان 

المرء أن يطلب أكثر من ذلك؟“.
وأصبح إشبيلية أول فريق يحتفظ باللقب 
منذ تغيير مســـمى المســـابقة في العام 2010، 
علمـــا وأنـــه كان ثانـــي فريق يحتفـــظ بلقبها 

بمســـماها القـــديم ”كأس الاتحـــاد الأوروبي“ 
عندمـــا توج بها فـــي عامـــي 2006 و2007 بعد 

مواطنه ريال مدريد عامي 1985 و1986.
أمـــا دنبـــرو الباحث عـــن لقبـــه الأول منذ 
الحقبـــة الســـوفيتية والفائز فـــي طريقه إلى 
النهائي على أولمبياكـــوس اليوناني وأياكس 
أمستردام الهولندي ونابولي الإيطالي، فعجز 
عن أن يصبح ثاني فريق أوكراني يتوج بلقب 
المســـابقة بعد شاختار دانييتســـك (2009)، إذ 
خاض نهائي إحدى المسابقات الأوروبية لأول 
مـــرة، ويبقى أفضـــل إنجاز قـــاري له وصوله 
إلى ربع نهائي كأس الأندية الأوروبية البطلة 

لموسمي 1984-1985 و1990-1989.
من جهتـــه تحدث المدافع البرتغالي دانيال 
كاريســـو عـــن إنجاز فريقـــه قائلا ”مـــا نفعله 
رائـــع.. نحن نصنـــع التاريخ مع هـــذا النادي 
الذي يتمتع بطموح كبير وجمهور مذهل. إنه 
يلحق بنا إلى كل ملعب. من الصعب أن نشرح 
ما نشعر به الآن بعد الفوز بلقب هذه المسابقة 
لعامـــين على التوالي. هذه المســـابقة التي من 
الصعـــب الفوز بهـــا. إنه أمر مذهل بالنســـبة 
إلينا والجمهور، ونحن ســـعداء لأننا سنحمل 

معنا إلى مدينتنا هذه الكأس الرابعة“.
وأعرب كاريســـو عن سعادته لتمكن زميله 
الكولومبي كارلوس باكا من تســـجيل ثنائية 
في مباراة تقدم خلالها دنبرو مبكرا في الشوط 
الأول رد عليه إشـــبيلية بهدفين سريعين، قبل 
أن يعادل الأول 2-2، بيد أن النادي الأندلســـي 
خطف الهدف الثالث في الدقيقة 73 بفضل باكا 
”الذي يســـجل عادة“ حســـب زميله البرتغالي 
”واليـــوم حصل علـــى فرصة تســـجيل ثنائية. 
نحن ســـعداء جدا من أجله، اليـــوم كان دوره 
ليكـــون البطل لكن عندما نفـــوز، فالفوز يكون 
للجميع، من الشـــخص المســـؤول عن ملابس 

الفريق حتى رئيس النادي“.
أمـــا إيمـــري، فقـــال بـــدوره ”إنهـــا لحظة 
مميـــزة جدا.. أريد أن أشـــكر مدينة إشـــبيلية 
والمشجعين. شـــعرنا جميعنا بمســـؤولية أن 
نجعلهم ســـعداء من خلال العمل بجهد كبير. 
أريد أن أهنئ أيضا دنبرو وجميع المشـــجعين 
الذيـــن أتـــوا من جميـــع أنحـــاء أوكرانيا لأن 
فريقهـــم قـــدم بطولـــة رائعـــة وكان يســـتحق 

التواجد في النهائي“.

} لندن  - يســـعى أرســـين فينغر إلـــى قيادة 
فريقـــه أرســـنال لتحقيق رقم قياســـي والفوز 
للمـــرة 12 بلقب كأس الاتحـــاد الإنكليزي لكرة 
القـــدم، حين يواجه أســـتون فيلا فـــي المباراة 
النهائية غدا السبت ليصبح هو أكثر المدربين 
نجاحـــا فـــي تاريـــخ البطولـــة العريقـــة. لكن 
بينمـــا يتطلع المدرب الفرنســـي لإحراز اللقب 
الشـــخصي الســـادس في المســـابقة والتفوق 
بلقـــب واحد علـــى أليكس فيرغســـون المدرب 
الســـابق لمانشســـتر يونايتد، وعد فينغر بأن 

الرقم القياسي لا يعنيه. 
وفـــي مواجهـــة فيـــلا منافســـه بالدوري 
الإنكليزي الممتاز الـــذي يتطلع لإنهاء 19 عاما 
مـــن الغياب عـــن الألقاب بعدما ضمـــن البقاء 
بصعوبة، فإن أرسنال استعد جيدا للاحتفاظ 
باللقـــب الذي ناله العام الماضي على حســـاب 

هال سيتي.
”أود تحقيق ذلك لكنـــي بأمانة لا أركز على 
هذا الأمر، تركيزي أكبر على حقيقة أننا قاتلنا 
بشـــدة لنصل إلى هنا، ذهبنا إلى مانشســـتر 
يونايتد لنتأهل (في دور الثمانية) وكان علينا 
الفـــوز بمباريـــات كبرى للوصـــول إلى هناك، 
الآن نريد أن ننهـــي العمل“ هذا ما قاله فينغر 
للصحفيين بينما فريقه يستعد للنهائي، حيث 
يرى الفني الفرنســـي أنه بوسعه تحقيق ذلك 
وسيكون عليه التفوق على تيم شيروود الذي 
ســـاعد فيلا بضمان البقاء في الدوري الممتاز 
وقاده إلـــى نهائـــي كأس الاتحـــاد الإنكليزي 

للمرة الأولى في 15 عاما. 
وأعاد شيروود فيلا إلى أيام المجد خاصة 
بانتصاره على ليفربول في قبل نهائي الكأس 

الذي لم ينل لقبها منذ 58 عاما.
وهـــذا العـــام واجه أرســـنال مـــرة أخرى 
مشـــوارا صعبا في طريقـــه لتحقيق المجد، إذ 
تفـــوق بصعوبـــة كبيـــرة على ريدينـــج فريق 

الدرجة الثانية في قبل النهائي. 
وســـيضمن فيلا مكانا في مسابقة الدوري 
الأوروبـــي لو فـــاز بلقـــب الكأس في أســـتاد 
ويمبلي. لكن أرسنال الذي أنهى تسع سنوات 
من الصيام عن الألقاب بالتتويج بلقب الكأس 
العام الماضي لا يواجـــه نفس الضغوط للفوز 
باللقب مثلما كانت العام الماضي. وقال فينغر 

”المطالب هائلة العام الماضي“.

اعتقد السويسري جوزيف بلاتر أن انتخابه لولاية خامسة على رأس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ سيكون مسألة روتينية كما جرت العادة في الانتخابات الأربعة السابقة رغم 
وجود أمير جدير بالوقوف في وجهه ولما لا الإطاحة به، إذ اســــــتيقظ على زلزال قضائي 

مدو تسبب في ارتفاع الأصوات المطالبة برحيله.

◄ انتقد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين توقيف مسؤولين كبار في 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن 

تحقيق أميركي حول الفساد، معتبرا 
أنه محاولة من واشنطن ”لمنع 

إعادة انتخاب“ سيب بلاتر رئيسا 
للفيفا لولاية خامسة.

◄ يسعى بايرن ميونيخ إلى ضم 
دي ماريا من مانشستر يونايتد، 

حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن 
البافاري اتصل بالمدير التنفيذي 

لمانشستر يونايتد ليستوضح 
وضع دي ماريا وإذا كان النادي 
الإنكليزي مستعدا للتخلي عنه.

◄ ذكرت الصحف الأسبانية القريبة 
من الميرينغي أن إدارة الفريق لا 

تفكر في التعاقد مع رويس، بسبب 
تواجد ترسانة هجومية قوية تحت 
قيادة الدولي البرتغالي كريستيانو 

رونالدو هداف الدوري الأسباني.

◄ حدد المدرب الأسباني رافائيل 

بينتيز، خلفا للمدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي، ضمن الصفقة الأولى 

التي يريد ضمها إلى صفوف النادي 
الملكي في صيف 2015.

◄ نفى فريق ريال مدريد بشكل 
رسمي تقديم أي عرض للفرنسي 

بول بوغبا لاعب وسط يوفنتوس، 
وذلك ردا على التقارير الإعلامية 
الإيطالية التي أكدت تقديم ريال 

مدريد عرضا لضم اللاعب الفرنسي.

◄ أكد الرئيس التنفيذي لبروسيا 
دورتموند هانز يواخيم فاتسكه، 

أن إلكاي غوندوغان، سيكون خارج 
أسوار ملعب سيجنال إيدونا بارك 

في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك 
بناء على رغبته الشخصية.

باختصار

إشبيلية أصبح أول فريق يحتفظ 

باللقب منـــذ 2010، علما أنه كان 

ثاني فريق حصل عليها بمسماها 

القديم «كأس الاتحاد الأوروبي»

◄

«العديد من الفاســـدين واللصوص الذين أضـــروا بكرة القدم ألقي 

القبـــض عليهم. آمل أن يتســـبب ذلك في تغيير شـــيء ما، وهناك 

أمل، على أقله بالنسبة إلي شخصيا، بأن يتم إيقاف بلاتر».

روماريو
نجم كرة القدم البرازيلي السابق

«لا أشعر بمفاجأة تجاه ما يحدث. بالطبع بلاتر يريد ضمان الفوز 

بالانتخابات على طريقته، أعتقد أنه من المؤسف أن تحظى أكبر 

مؤسسة رياضية في العالم بمثل هذه القيادة». 

  لينارت يوهانسون
الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم

«منـــذ أربعين عامـــا وثقافة الفســـاد تتواجـــد في المنطمـــة. بلاتر 

لم يبدأ بالفســـاد لكنه غـــض الطرف عنه. هذه وســـيلة للبقاء في 

السلطة. رغم عدم إدانته إلا أن اسمه في أذهان الكثيرين». 

   يدو تونيوني
المستشار السابق لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الأمير علي بن الحسين:

لا يمكن لأزمة الفيفا أن 

تستمر بهذا الشكل 

ويجب أن تتوقف

} جنيف - وســـط فضيحة فســـاد واســـعة 
تطال الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم ”فيفا“، 
تعالـــت الأصـــوات والتصريحـــات المناديـــة 
بالإطاحـــة برئيســـه جوزيف بلاتر لتشـــمل 
العديد من الشـــخصيات السياسية ورؤساء 
الاتحـــادات الدولية الذين أدلوا بدلوهم قبيل 

سويعات فقط من الموعد الانتخابي.
التابعـــة  الأخلاقيـــات  لجنـــة  وأعلنـــت 
للاتحاد الدولي لكرة القدم أنها أوقفت أرون 
دافيدســـون رئيـــس الفرع الأميركي لشـــركة 
ترافيك ســـبورتس ”مؤقتا“ عن ممارســـة أي 

نشاط لمواجهته اتهامات متعلقة بالفساد.
الأســـترالي  الاتحـــاد  رئيـــس  وأعلـــن 
لكـــرة القدم فرانـــك لوي أنه ســـيمنح صوت 
الاتحاد لمصلحة الأمير علي بن الحســـين في 
انتخابات رئاسة الفيفا المقررة اليوم الجمعة 
في زيوريخ. ويتواجد لوي حاليا في زيوريخ 

للمشاركة في كونغرس الفيفا وسط فضحية 
كبيرة داخل أروقة الفيفا.

تونيونـــي،  غيـــدو  اعتبـــر  حـــين  وفـــي 
المستشـــار الســـابق لرئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم جوزيف بلاتر أن ”ثقافة الفســـاد 
متواجـــدة داخل فيفا“ منـــذ أربعين عاما في 

حديث مع جريدة لوموند الفرنسية. 
وقـــال تونيوني أحد أبـــرز أركان الاتحاد 
الدولي لفترة طويلة ”منذ أربعين عاما وقدوم 
(البرازيلي) جواو هافيلانج إلى رئاسة فيفا، 
تتواجد ثقافة الفســـاد فـــي المنطمة. بلاتر لم 
يبـــدأ بالفســـاد لكنه غض الطـــرف عنه. هذه 

وسيلة للبقاء في السلطة.
وكرر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ميشـــال بلاتيني منذ عام أن الفيفا في حاجة 
متهمـــا بلاتر بالتشـــبث  إلـــى ”هواء نقـــي“ 

بالسلطة ”خوفا من الفراغ“. 

تعالي الأصوات المطالبة بتنحي بلاتر عن الفيفا

 النادي الأندلسي يدخل تاريخ القارة العجوز من أوسع أبوابه
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} غزة – وصلت شـــركة التنمية المســـتدامة 
بقطاع غزة في فلسطين إلى تطبيق جهاز ”نت 
النســـخة الرقمية للمنهاج المدرسي،  كتابي“ 
بديلا عن الحقيبة المدرســـية التي تشكل عبئا 

وترهق أجساد الطلاب.
ويمكن الاستعاضة عن الحقيبة المدرسية 
بحاســـوب ”نـــت كتابي“ للأطفـــال الذي يوفر 
الرقمـــي،  العالـــم  إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة 
ومحـــاكاة التطور التكنولوجـــي القائم حاليا 
من خلال اســـتخدام جهاز الحاســـوب مقرونا 
بالمحتـــوى، مضافة إليه الصـــورة التفاعلية 
ومـــواد  التعليميـــة،  الإلكترونيـــة  والألعـــاب 
تعليميـــة مســـتندة إلـــى آخر الابتـــكارات في 
مجالات التعليم الرقمي والتفاعلي، لكي ينتقل 
التلميذ أو الطالب من مرحلة الحفظ والقراءة 
مـــن الكتاب إلى ترســـيخ المعلومات بمجاراة 

التكنولوجيا الحديثة.
وكشـــف الرئيس التنفيذي للشركة صبري 
صيـــدم أنه تم حتـــى الآن توزيع 15 ألف جهاز 
على الطلبة، نجحوا من خلالها في حوسبة 64 
كتابا مدرسيا، وترجمة 1800 فيلم تعليمي في 
مجالات مختلفة، وتوفير عشر ألعاب تعليمية 
تكســـب الطلبة المعرفة المطلوبة في مجالات 
الهندســـة والكيمياء والفيزيـــاء والرياضيات 
ومجـــالات أخـــرى، ويطمحون للوصـــول إلى 
توزيع 200 ألف، مشـــددا على أنـــه تم تطبيق 
المشـــروع فـــي مدرســـة واحـــدة، ويســـعون 
لتطبيقـــه في مـــدارس كثيرة في فلســـطين، لا 
ســـيما وأن كل من يعبر عن رغبته في تطبيق 
هذه التجربة هو على أتـــم الجاهزية للتعامل 

معه.
وتقوم الشـــركة بتصميم الجهاز في غزة، 
العالمية تصنيعه، ليتم  وتتولى شركة ”انتل“ 
توريده إلى غزة، وتم تطبيق الجهاز على عينة 

من الطلاب لمدة  فصل دراســـي كامل، وتوفير 
جهاز حاســـوب لـــكل طالـــب، وللمعلمة جهاز 
لوحي حتـــى تتابع تحضير المـــواد، وهو ما 

أثبت نجاحا منقطع النظير.
ولدى الشـــركة عدة أنواع مـــن التطبيقات 
تتمثـــل في حاســـوب ”نت كتابي“، النســـخة 
اللوحية، والنســـخة المحمولة والتي تتبعها 
شاشـــة تفاعليـــة، الجهـــاز الـــذي يجمع بين 
الأمرين، حاســـوب لوحي أو حاسوب محمول 

متبع بلوحة مفاتيح.
وتابـــع الرئيـــس التنفيذي للمؤسســـة أن 
النســـخة اللوحية يصل سعرها إلى ما يقارب 
الــــ240 دولارا، والنســـخة المحمولـــة والتي 
تتبعهـــا شاشـــة تفاعليـــة يصل ســـعرها إلى 

310 دولارات، أما ثمن النســـخة الثالثة فيصل 
تقريبا إلى 500 دولار، مشـــيرا إلى أن الشركة 
تسعى إلى تخفيض الأسعار بحيث تصبح في 
متنـــاول الجميع، بالاضافة إلـــى إماكنية بيع 

المنتوج بالتقسيط.
ولا تقتصـــر خدمـــات جهاز ”نـــت كتابي“ 
على الأطفال الأســـوياء فحسب، وإنما حاولت 
الشـــركة إنشـــاء مركز للحاســـوب في منطقة 
الســـموع بالخليـــل لصالح الأطفـــال من ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة والمصابين بمتلازمة 
داون. وتم مؤخـــرا افتتاح صف إلكتروني في 
مدرســـة بنات الياســـر بدير دبـــوان، حيث تم 
إلغاء اســـتخدام الحقيبة المدرســـية في هذا 

الصف بمساهمة مجتمعية.

وقالت ماجـــدة الفار مديرة مدرســـة بنات 
الياســـر الأساســـية إنها تقـــوم بعملية تقييم 
للصف الإلكتروني الذي يستخدم ”نت كتابي“ 
ولاحظـــت ارتفاع مســـتوى التحصيل العلمي 
لـــدى الطالبات مقارنة بالصـــف الآخر الذي لا 

يستخدم الجهاز.
وأضافت أن الفكرة قدمتها ضمن مبادرتها 
للسنة الدراسية الحالية والتي أكدت فاعليتها 
مـــن خلال رفع التحصيل العلمي بالابتعاد عن 

الأسلوب التقليدي في الشرح.
وقالت إنها لم تستغن عن الكتاب المدرسي، 
حيث تكلف التلاميذ بحل الواجبات والدراسة 
على الكتاب في المنزل، ولكن في المدرسة يتم 

الاعتماد على الجهاز الإلكتروني فقط.

تطبيق {نت كتابي} يخلص أطفال غزة من أعباء الحقيبة المدرسية

} يحكى أن فقيرا من بلاد الســـند والهند 
وصل ليلا إلى بغداد في قديم الزمان باحثا 
عن الرزق، فلم يجد مكانا يبيت فيه، فذهب 
إلى الجامـــع، وبات ليلته فيـــه، وحين أذن 
المؤذن للفجر، نهـــض وتوضأ ليصلي مع 
الناس، فاقتـــدى وكبّر وضم يديه إلى بطنه 
كالعـــادة، فرأى المصلين يرخـــون أيديهم، 
فأخـــذ ينظر يمينا ويســـارا، فنكـــزه جاره، 
فارتجـــف مرتعدا وشـــعر بالحـــرج، وأخذ 
يقلدهم في إســـبال اليدين، ومضت الأمور 
على خير، ثـــم انتقل خلال النهار إلى مكان 
آخر، وحين ســـمع أذان المغـــرب دخل إلى 
مســـجد آخر، فأســـبل يديـــه، وإذا بالرجل 
الواقـــف علـــى يمينـــه ينكزه بكوعـــه، قفز 
الهندي من موضعه مرتجفا، بعد أن أيقظه 
الرجل من خشـــوعه، ونظر يمينا ويســـارا، 
فرأى غير مـــا رآه في صـــلاة الفجر، فضم 

يديه إلى سرّته وقلّد بقية القوم.
ومـــع ما يحصـــل فـــي الشـــرق اليوم، 
أصبح الدين الـــذي قال عنه الله في القرآن 
”اليـــوم أكملـــت لكم دينكـــم“ بحاجـــة إلى 
إكمال من البغدادي والجولاني والخامنئي 
والسيستاني ونصر الله والأسد والحوثي، 
ولـــن يمر وقت طويل قبـــل أن يخرج لهؤلاء 
مـــن يقول لهـــم: يكفي، فقد طفّـــف المكيال، 
وزاد الأمـــر عن حـــدّه، فهناك مليـــار وربع 
المليار من المسلمين، وهؤلاء لهم كلمتهم، 
ويحتاجون إلى العيش بسلام بلا طموحات 

المجانين والمرتزقة والدمويين.
ولـــم يكن هـــذا حالنـــا قبل المشـــروع 
الإيراني، الذي مزّق العرب بين مسلم سني 
وآخر شـــيعي، لأهداف عرقية متعصبة، لم 
يخفها الفرس يوما، شواهد حقدهم لا تعدّ 
ولا تحصى، ومما روى في هذا بديع الزمان 
الهمذاني، أنـــه كان عند الصاحب بن عباد 
ذات ليلة، فدخل عليه شـــاعر من الشـــعراء 
المســـلمين الفرس، فأنشده قصيدة يفضّل 
فيها الفـــرس على العرب، قال فيها: ”غَنينا 
بالطبـــولِ عن الطُلولِ\ وعـــن عنسٍ عذافرةٍ 
ذمولِ\ فلستُ بتاركٍ إيوانَ كسرى\ لتَوضحَ 
خـــولِ“، فقال الصاحب: أين  أو لحَوملَ فالدَّ
أبـــو الفضل؟ فقـــال الهمذاني: أمـــرك، قال: 
أجب عن ثلاثتك، أدبك، ونســـبك، ومذهبك. 
فأقبـــل الهمذاني على الفارســـي وأنشـــد: 
”أراكَ علـــى شـــفا خطرٍ مهول\ بمـــا أودعتَ 
تُريد على مكارمنا دليلاً؟  لفظكَ من فضولِ\ 
\ متـــى احتـــاج النهار إلـــى دليـــلِ؟ \ متى 
\ متـــى عُرف الأغرُّ من  قرع المنابرَ فارســـيٌّ
فقال الصاحب لمن في مجلسه:  الحُجولِ؟“ 
لا أرى أحـــدا يفضّل العجـــم على العرب إلا 

وفيه عرقٌ من المجوسية ينزع إليها.
أما صاحبنا الهندي فقد ذهب في يومه 
التالي إلى أكبر جامـــع في بغداد، وقرر أن 
يصلـــي هذه المرة خلـــف الإمام، حتى يرى 
كيف يصلي إمام بغـــداد، وحين كبّر الإمام 
وقـــرأ الفاتحة وانحنى للركـــوع ثم نهض، 
فدخلـــت عباءته فـــي ثنايا مؤخرتـــه، فرآه 
الرجل الهنـــدي وأراد أن يعمل معروفا في 
عاصمـــة الخلافة، فمد يده بهدوء وســـحب 
العبـــاءة، فرآه الرجل الواقـــف إلى جواره، 
فنكـــزه وعضّ له على شـــفتيه ناهرا، ففهم 
الهنـــدي المســـكين، وفي الركعـــة الثانية، 
ركـــع الإمام ونهـــض، ولكن هـــذه المرة لم 
تدخـــل عباءته فـــي ثنايا مؤخرته، فشـــعر 
الهنـــدي بالتقصير، فمد يـــده وقام بإدخال 
الثوب، كمـــا كان في الركعـــة الأولى خوفا 
مـــن لوم جاره، ظنا منه أن هذه هي طقوس 
المســـلمين فـــي هـــذا الجامـــع. فنحن أين 

وجماعة إيوان كسرى أين؟

الهندي وعباءة الإمام

ظهر مقوس وجسد نحيل صورة تعود إلى 
الأذهان كل ما ذكر اسم الحقيبة المدرسية 
وعبء حملهــــــا على الأطفال الصغار، لكن 
هذا الهاجس لن يفكر فيه الفلســــــطينيون 
الذي  ــــــي“  ــــــق ”نت كتاب بعد انتشــــــار تطبي
ســــــيريح التلاميذ مــــــن ذلك الثقــــــل بنقرة 

واحدة على جهاز رقمي.

دمج التكنولوجيا في المناهج التعليمية سيجنب التلاميذ حمل الحقائب الثقيلة

صباح العرب

إبراهيم الجبين

} الربــاط – تنطلق اليوم الجمعة الدورة الـ14 
لمهرجان موازين موسيقى العالم بحضور عدد 
من النجوم الغربيـــين والعرب، وهو المهرجان 
الفنـــي الأكبر فـــي المغرب من حيث مشـــاركة 

الفنانين والحضور الجماهيري.
وعقـــدت النجمة الأميركيـــة جينيفر لوبيز 
ندوة صحفية مســـاء أمس في فيلا الفنون في 
الرباط قبل إحيائها الليلة حفل افتتاح الدورة 

الـ14 للمهرجان.
ونشـــرت لوبيـــز صـــورة علـــى صفحتها 
الرسمية على فيسبوك مرفقة بتعليق ”مرحبا 
المغـــرب“، فور وصولهـــا إلى مدينـــة الرباط، 
تظهر فيها بقصة شعر قصيرة، بعدما اعتادها 

جمهورها بشعر طويل.
وكان المـــوزع الموســـيقي العالمـــي المغربي 
ريـــدوان، لعب دور الوســـيط في قدوم جينيفر 
إلى مهرجان موازيـــن، حيث تربطه بها علاقة 
صداقة قوية، كما أنه صنع لها واحدة من أهم 
الأغنيات في مســـيرتها الفنية وعلى مستوى 
العالـــم، هي ”اون ذي فلـــور“ التي تغنت فيها 

باسم المغرب.
وتحيي ليالـــي المهرجان، الـــذي يمتد إلى 
الســـادس مـــن يونيـــو، مجموعة كبيـــرة من 
الفنانين العالميين، تضم مثلا البريطاني ستينغ 
واليونانيـــة كاترينـــا فوتيناكـــي والبرازيلية 
فلافيا كويلو والكولومبي يوري بوينافينتورا، 
إضافة إلى شـــون بول من جاميكا. ومن نجوم 
العـــرب اللبنانيـــة ماجدة الرومـــي والكويتي 
نبيل شـــعيل والسورية أصالة والمصرية آمال 

ماهر والتونسية درصاف الحمداني.
هذا بالإضافة إلى نجوم المغرب عبدالهادي 
بلخياط ونجاة الحســـيمية وباتـــول مرواني 
ودنيا باطما وابتسام تسكت ومعتز أبو الزوز 

وعزيز المغربي وباجدوب.
كمـــا تشـــارك أيضا مجموعـــة متنوعة من 
فرق العزف الموســـيقي والغنـــاء والرقص، من 
أبرزهـــا فرقـــة ”مـــارون 5“ الأميركيـــة و“ميتا 
البريطانية  البرازيليـــة و“بلاســـيبو“  ميتـــا“ 

الهندية. و“سريشتي نينا راجاراني“ 
وتشـــهد دورة هذا العـــام 125 عرضا فنيا 
على 7 مســـارح في الرباط وســـلا أربعة منها 

مكشوفة وثلاثة مغطاة.
وقال المدير الفني للمهرجان عزيز داكي إن 
المهرجان ”وصل إلـــى مرحلة النضج وأصبح 

له إشعاع عالمي“.
وأضاف أنه يتوقـــع أن تكون ”هذه الدورة 
من أحســـن دورات المهرجان فنيا، حيث تجمع 
فنانين كبارا يصعب أن يتواجدوا دفعة واحدة 

في مهرجان واحد“.
وكان مهرجـــان موازين إيقاعات العالم بدأ 
في 18 مايو 2002 وأصبح على مدى الســـنوات 
أحد أبـــرز المهرجانات الموســـيقية في المنطقة 
العربيـــة بفضل اجتذابه المواهب والنجوم من 
مختلـــف أنحاء العالـــم. ويضفي المهرجان في 
موعده من كل عام حالة من الرواج في قطاعات 
الســـياحة والتســـوق والفندقـــة، إذ يجتـــذب 
جماهير كبيرة من عشـــاق الموســـيقى والغناء 

من داخل المغرب وخارجه.

جينيفر لوبيز تفتتح مهرجان موازين المغربي عاشق للبامية يترك 2000 دولار إكرامية 

للعاملين بمطعم
} نيويــورك – قال صاحـــب مطعم بالعاصمة 
الأميركيـــة إن رجلا فاجأ العاملين في المطعم 
بـــأن تـــرك لهـــم ألفـــي دولار إكراميـــة بعد أن 
تناول وجبة مـــن البامية لم تتجـــاوز قيمتها 
100 دولار. وأضـــاف كريـــس نارديلي صاحب 
مطعـــم “بـلو-44“، يـــوم الأربعـــاء، أن الرجل 
الذي وصفه بأنه عاشـــق لطبـــق البامية الذي 
يتخصص مطعمه في طهيه ترك الإكرامية ليل 

الاثنين بعد أن دفع فاتـــورة قيمتها 93 دولارا 
فقط. وكتب الرجل علـــى الفاتورة بعد أن فرغ 
من تنـــاول وجبته الأثيرة التي تقاســـمها مع 

صديق ”أشكركم على طبق البامية“.
وطلب الرجل، الذي لم يكشـــف عن اســـمه، 
على الفاتورة “منـــح 1000 دولار من الإكرامية 
للطاهـــي جيمـــس تارنـــر و500 دولار لكل من 

نارديلي ونادلة المطعم لورا دالي“.

عارضة الأزياء إيستر ساتاروفا تتابع مباراة جمعت خطيبها 

التشيكي توماس برديتش بمواطنه راديك ستيبانيك خلال بطولة 

فرنسا المفتوحة للتنس المقامة على ملاعب رولان غاروس.
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